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7 
انزنا فى عقالنا السابق يتضى «نسائل النى يكن 
الاعتماد عليها فى احداث حركة فكرية جديدة فى 
ميدان العلاقات بين أوضاعنا الرامنة والروح الدينية 
الإسلامية , 'حركة. فكرية .نفسر حياتنا , وتقدم 
الحلول لمسكلاتنا 
وتقافتنا القرمية .+ 
كان من المسائل للد 
التجديد 
النشريمات الدئيسسة عن طريق استيدال لض قديم 
وان الذى يسلك الحق فى احداث هذا 
الاسسنبدال انما جى الهيئات التشريعية التى تملك 


احق وضع القوائيل ابتداء * 


وتجملنا آبدا أيناه ترائنا الديتى 


ة الطريفة التى يتم فيها 
أولقد راينا آن عدا التديد يهم فى ميداق 


باغ جديد 
هذه المسالة نقطلة انطلاق 


فى التجدبه الدينى من طريق اصل عن الأصول 
الأربعة ‏ ومو الاجماع 


والآن تريد أن تخد م 


الهم يقولون ١ن‏ الاجساع انما يكون حيل لا يوجد 


نس من كان لوا سبعة!مشحيحة ح اندي .وله هن 
الحكم الشرعى الذى يجى» عن طريق الاجماع يكو 
حكما شرعيا مستحديا , وانة حكم فى مسالل لم لثكن 
مؤجردة زمن"الدبن والا أنزلت فيها الآيات أو قيلت 
فى شالها الاحاديت ٠‏ 

'والاجباع حين يتكون قيما. لا "نص تيه إيجوه فى 
عبارات عى من صنع المجتهدين من رجال الديئ ‏ 
وممدى ذلك آبفنا ان اللنداسة التى تكون نس الكتاب 
الكريم » وان الحرمة.التى تكون لنصى الحديث النبوى 
الشريف". لا تكونان هنا + 

والسؤال الآن + عل من الممكن إعتبار الاجماع من 


إوادي التشريمات المدتيسة فيكون لنا الح فى 
استبدال الأحكام الواردة من طربقه ياحكام اخري 
تنفق وحيائنا الجديدة ‏ أو لا ؟ 

ان الأجابة عن عسدا السؤال تفنح أماسا أبوااً 
راشم م 040 ا يديد الدينى , وفى ربط 
حياتتا الماصرة بالروح الدينية الاسلامية التى ابت 
تاريع التشريع الاسلامى أنها كالت جريئة مقدامة + 


والاجابة عن هذا السؤال راضحة ٠‏ وقد اكتف 
فى ذلك بابراد يعض العبارات التي تقرر 
مالريد الاثتهاء الية أ 

يقول السسيد محمد اقبال شاعر الهند العظيم 
وفيلسوفها الكبي : 

عب ان #جماع الصحابة قد العقد على أمر ايكون 
اجماعهم هذا ملزها للأجبال التى تاتى بعدهم ؟ 

القد أفاض الشوكائى فى منافشة هذا الأمر , 
واورد آراء فقهاء الذاعب المختلفة ٠‏ واعتقد انه يجب 
أن نقرق هنا بين اجماع يتعلق بواقعة من الوقائع' 
واجماع يتعلق بعكم شرعى ‏ أى نقطة فانولية ٠‏ 

ففى الحالة الأولى . كما حدت مثلا عندما نثشساً 
البحث فى كون السسورتين القصيرتين العروفتين 
باسم ‏ العوذتين ‏ يكونان جزءا من القرآن أم لا » 
وانعقد اجماع الصحابة على انهما جزء من القران , 
تكون مثرزمين باجماعهم هلا , لأن هن البين أن 
الصحابة وحدهم كانوا بحيث يعرفون حقيقة الآمر + 

أما الاجماع الخاص بتقرير قاعدة شرعية فان الأمر 
فيه لا يعدو أن يكون موضوع تاويل ٠‏ 

وانى لأجرق على القول - معتمدا على قول الكرخي 


وتوعدا؟ 


- بأن الأجيسال اللاحقنة اليسست ملزمة ياجماع 
الصحاية + 

ايقول الكرخى : ان سئة الصحابة تكون هلزهة فى 
الأمور التى يجلوها القياس , وليست كذلك فيما 
يمكن أن بتقرر بالقياس + 

ان هذا الكلام واضح ٠‏ وعلى كل تقطبيمة الاجباع 
عى بعيئها طبيمة التشريمات المدنية ٠‏ ١نها‏ وضع 
القرانين أو القراعد المنظمة اللعلاقات بين الناس 
والناس او بين الأشياء والناس بواسطة الهيقة 
التصريعية ٠‏ 

ان الاجماع ليس الا اتفاق المجتهدين على حكم 
شرعى ٠‏ والقوانين اللدنية لها لقن الطابع ٠‏ ولمل 
اظامها يكون ادق * 

ان التشريمات المدئية الحديئة تمر بآدوار قبل أن 
اتننهى الى أن تصبع قاتونا ملزما ٠‏ فقيها الصبل الفتى 
الذى يقرم به التخصصون ‏ اى المجتهدون فى كل 
لم وفن من اعثال الاطباء , والمهندسين , والقضاة + 
والعلمين » وكل ذئ حرقة ومهتة * 

وفيها العمل الفانوتى الذى تتم فيه الصيافة + 
ويتم فيه التوزيع على مواد وعل ققرات * 

وفيها الاجتماعى الذى يقوم فيه أعضاء ميلس 
الامة بتقربر مدى اهمية مله التشريمات ٠‏ ومدى 
الحقيقها لصلحة الآمة أو الجماعة ٠‏ 

أتم يجيه بعد ذلك اصدار التشريع وجعله ملزعة * 


مرة انية تقول ان طيبعة الاجماع عى طييمة 


الاممال التشريعية المدثية » وان تكن الآخيية ادق 
واكمل تنظيما * 
والسسؤال الآن + آلا تعتبر التشريمات المدلية 


الحديثة الخاصة بالمعاملات والصادرة عن الهيئسات 
التشربعية الحديتة من قبيق الاجساع * 

اثى اعتبرها كذلك ٠‏ ولا عيرة فى هذا الكرقف 
بسخاللتها لاجساع سابق حتى ولو كان هلا 
الاجباع اجماعا للصحاية رى الله عنهم ٠‏ 

ان من المسلم به عند فقهاء المداعب أن الأحكام 
الشزعية الليتية على اجتهاد الفتهاء . والتى لا ص 
عليها لا فى القرآن الكريم ولا قى السنة النبوية 
الشريفة قابلة لاجتهاد مخالف. وممتى ذلك انها قايلة 
للتعديل والتقيير وفق مصالح التاس وحاجاتهم ٠‏ 
ورفق ظروق المجتمع والمكان والزمان ٠‏ 

وانتى من هنا أعد التشريمات الحديتة من قبييل 
الاجباع + 


قد يقول قائل + إن هذا يوجد احتلافا قى الاحكام 
الشرعية ‏ فى كل آمة على حدة ‏ مادام المسلسون 
آمما مختلفة , ومادامت مجالس الأمم متعددة من 
حيت أن الكل دولة مجلها + 

والظاعرة توجد حتما ٠‏ ولكن لا ضير.فالواقع أن 
الأمم الاسلامية لا تدين بمذعب واحد + فالتيارات 
الديتية عختلفة بن شيعة وسنة , والمذاهب فى كل 
فرقة متمددة + 

ان عنا الاعتراض انما يكون لو انا ندين بمذعب 
واحد - وترجو آلا نصل الى هذا الوضع والا وق 
المقل عن التفكير . وجمد الفكر الدينى عل وضع 
بعيته وعند لك يتصرف الئاس عن التشريعاث 
الدينية - 
ان فى الحركة الفكرية بركة + وبركة , وبركة ٠‏ 

وقد يقول قائل آخر : ان الاجتهاد كان مهلا 
يسيرا على العلماء السايقين آما اليوم فمن الصغوبة 
بمكان , وانه من أجل هذا يجب الا لفشع هذا الياب 
مرة ثانية * 

والقول غير صحيح ٠‏ رلعل المكس هو الصحيع * 

ان تفاسسير القرآن السكريم , وشروح الاحاديث 
النيوية الشريقة ٠‏ قد تمددت الى الحجد الذى بجمل 
المواد اللازءة للاجتهاد حاضرة عيسرة لكل مجتهد + 

وان التقدم العتمن والرقى القكرى يساعدان عل 
فى فى الاجتهاد دون ختسية من الانحراف أو 
الخطا ٠‏ 

وان الدراسات قد تمددت الى الحد الذي يجمل 
أثفافة من يريد آن يجنهد ادق واعمق من ثقافات 
السابقئ ٠+‏ 

أن رجال اليوم + وبخاصة من يتصدون اللتشريع 
عنهم . اقدر عل ادراك سر الحياة من السابقين + 


انهم وحدهم القادرون عل يث الحركة , وبعث 
القوة والنصاط , فى التشريع الاسلامي ٠‏ 

انهم وحدحم القادرون عل احدات حركة التجديد 
والتطور , فافتحوا أمامهمالابراب , ولا يضير الدين 
فى تبىء أن يالوا يبا يخالف آراء السابقيى ٠‏ 

إن الخطر قد يكون قيما يخالف النص لا فيما 
يخالف الاجماع ار اجتهاد الجتهدين السابقين 

2» ليست بقية‎ ١ 


يتصل الانتاج الحيوالى بالانتاج الزراعى اتصالا 
ونيقا , فكلما كأن عناك رواج زراعى . كان هناك 
دداج حيواتى « 

وسبب ذلك واضع , وهو ان الحيوان ككالن حي 
أيحتاج الى الفذاء ويفتقر الى العوامل الطبيعية اللتسر 
والتوالد ٠‏ ومو بجد ذلك بصورة متهقة منتظيةا في 
البيئات الزراعية * 

حني ان علساء ٠‏ الجفرافية الاقتصادية » بمتبرون 
أن الانتاج الززاعى بسمتاء الواسع يمل الاتتاج 
الميواتي ٠‏ وهذا صحيح فى واقع الامر د لآن الحقل 
الذى بنتج الحبوب والمراعى ٠,‏ يتبت أيضا اللحنوم 
بطربق غبر مباشر ٠‏ اذ ان النعيوانات المقصودة اللحخم 
تنغذى مما ينتجه الحفل فيتحول غذاؤها الى م بنسر 
الميوان ولوالد + 

والقسرآن الكريم يرب بين الزداعة والاتتاج 
المبرالى حين يصترح بان ما تخرجه الازقى من النياك 
يفصسد منه افيما يقصد أن يكون طمآما للاتساق 
والحيوان , وان الماء الذى ترؤى منه الارض التنبت 
زرعها , يسقى منه الانسان والحيوان كذلك » قالنه 
اتعال يقول 

٠‏ فليتظر الانسان الى اطمائه + آنا صبينا الله 
صبا » الم شققنا الازغى تقا ٠‏ قأنيتنا فيها حا , 
وعنيا وقضبا » وزيتونا وتخلا ٠‏ وحدائق عقسة ٠‏ 
وفاكهة وابا ٠‏ متاعا لكم ولاتعامكم » ٠‏ 

+" الذى جَمل لكم الآرض مهدا ٠‏ وسلك لكم فيها 
سبلا , 'وانزل من السام ماء قاخرجنا به ازواجا من 
نبات شتى , كلوا وارعوا انعامكم ان فى ذلك لآيات 
الأول التهى + 

+ أخرج منها مانما ومرعاها‎ ٠ 
, متاعا لكم ولاتعامكم‎ 


والجبال: أزساها ٠‏ 


٠‏ أولم يروة ألا نسوق الحاء الى الارض الجر 
ننخرج به زرعا تاكل منه العامهم واتفسهم , اثلا 
بيصرون » + 

ولجد فى الآبة الآخيرة من هلم الآبات تقديمآ فى 
الذكر للاتعام على انقس الآدمبيئ , تاكيدا لحق الانعام 
فى الزرع , كما نجه فى الآبة التى قيلها نسوية بين 
التوعيل فى اعتبار ما تتبته الارض متاعا لهسا , .اذ 
تقول ٠‏ متانها لكم ولاتعامكم ٠»‏ + 

ويقول الله عز وجل فى عسات الماء التق اتزله 

٠‏ وآنزلنا من المبساء ماء. طهورا التحيى إه بلدة 
ميتا ونسقيه عمأ شلقنا انماما واناسى كثيرا ٠‏ - 

غالماء أيضا شركة بين الناس والاتعام “والعبات ٠‏ 

والقرآن الكريم يشير الى ارتياط العرالم الثلاثة 
عالم الانسان ؛ زعالم الحيوان . وعالم التبسات ٠‏ 
فيما يتصل بالحجم المددى لافراد هذه العوالم ٠‏ 
وانها وجدت على قاثون يجملها متوازئة , وذلك 
باستعماله الفظ وذراء الثى بدل على الايجاد بالبث 
لا على مطلق الابجاد * 

غالله تعالى .يقول قى شآن الداش 

ء وهو الذى زاكم فى الأرض » * 

وفى شان النبات 

» وما قرا لكم فى الارض مخثلفا الوانه  *‏ 

وفى عات الثيات والحيوان جميعا 

«وجعلوا ند مماءذزآ من الحرث والأئمام نصيبا:» 

وقى شان الانسان والأنمام 

٠‏ جمل الكم من. انفسكم ازواجا .. ومن الألضام 
ازواجا يلرؤكم فيه ٠‏ + 

فالقانرن الالهى العام الذى جمل مسنة" كوائية 
نابتة لتحقيق الدسية بين الافسان والنبات والميوانه 
عو قالون ء القرء ٠»‏ أى اليث والتكثير والعتوالد 


والتضاعف . قتلما كثر التابن , تكث,الزدع والتبات. 
وكثرت الاتمام * 


وكنا وصنف الله تعاق فى السات الشرع بتوضف 

«البارى», 'الدال على مجرد اشلق والابداع , وصقف 

بوصف «الذارىه» الدال على الإيجاد بشنة التكثير 
والتوليد. « 


والقرآن الكريم كما يلفت الى الموارد والغروات 
الحيوانية فى آيآت كثيرة آيضًا . وأسلوبه عتا هو 
أسلوبه عناك : لا يكتفي بان يمر على الاشيةء . مرة 
غائرا + ولكن يتف وقفات يريط فيها' بين النصة 
والمنعم , ويهدى التاس إلى الاساس التى يجب أن 
يقيسوا عليه سروح انتفاعهم واستغلالهم ٠‏ وهو 
آساس الايمان باخالق الوغاب , وممرفة حقه وما 
آمر به فيما بين ايديهم من عبات * 

والثروة الميوانية التى آنمم الله بها عل اناس 
اصناف 2 

فمتها ما يراد للالتفاع يلجنه وشتحمة , ومنها 
ما براد لقبن التى يدره , ومتها ما يراد لأشسعاره 
واذباره ٠‏ ومنها ما يراد لجلوده أو ريشه , ومتها 
اما يراد لغرائه أو أنيابه , ومنها ما يراد لكوي 
والحمل والجر والحرت ٠٠0‏ وعكقا * 

وقد ذكر القرآن الكريم . وبيتت السئة 2 عم 
الامسناف . وكان اسلوب القرآن فى عرضها اسلوبا 
رائعا من شانه أن يهز النفوس » ويثير اضيابها 
واقرارها بسطلمة الله تعال , كما يتير انتياضها الى 
عذا اللون من الثروات + 

.يقول الله تمال 

٠»‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومتافع , ومتها 
الاكلون » ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون , وتحمل اثقالكم الى نئد لم اكولوا بالعيه 
الا بشق الانضى , ان ربكم الرعوف: رحيم ٠‏ والييل 
والبفال والحمير لتركبوها وزينة ٠‏ ويخلق ما لا 
اتعلمون 6 * 

وهذء الآبات تقر فى مطلمها حقيقة يريد الله من 
الانسان أن يعلمها ويجرى فى حياته على مقتضى 
علمها . وعى أن عنه الانمام مخلوقة للانسان ٠‏ أى 
أن له ان يملكها . وان يستهلكها قى مصالحه , وان 
رذلك قوله- تعالى ٠‏ والالعام 


الآيات ما تقصه له عذم الأتمام + فتراهاا 
: الدفء ؛ والمنافخ , والاكل ٠‏ والتجمل 


والزيتة » وجل الأتقال , وبلوغ الأهداف بعد قطم.. 
المسافات. الطويلة  ٠‏ 

وفى عينا استقصاء شامل لكل ما تراد له الأنعام, 
فاذا تطرنا الى قوله جل خانه ٠‏ فيها دف»٠‏ امكننا 
أن نهم منه هذا الدقء الذى يحصل لنا باصواقف 


القتم.ء آو أشمار البقر + آد اوبار الابق , كما قال 
تعاى فى آية أخرى 

» ومن آصوافها واربارسا وأشمارعا آثانا ومتاعا 
الى حي م + 


اولتا أن تقهم منه ذلك الدقء الذي يحدئه كل 
اللحم ٠‏ قانه مكرن من عداصر .فبها كثير مسا يبعت 
الحرارة والقوة والقدرة على مكافحة ثيارات البرد 
ونزلاته « 

وقوله تمالى «ومناقع» فيه اجبال نام لكثير ميا 
يراد له مصدر الدفء , وهو الجلود والاصوا 
والأشحار والأويارء فليسيت منائمها آو منافع الحيران 
الذي تصدر عنه .قاسرة بعلل الندقثة ٠‏ بل هناك 
عشرات من وجوء الاننفاج يعرفها أهل الصناعات ٠‏ 
ونشيدها قبسا بين أبدينا من أمتعة مستخدمة , 
وكلما تقدءت المستمة ,..وقوى الاتسان بالعلم ... 


ازدادت معرفته يهسدذم الوجوه ٠‏ وظهرت له الوان, 
الشاقع + 
ولسنا يصفذو تفسير الآيات , ولكننا تريد فقط 


الى منافعها من اسرار ترشسد الى 
اووجوء اتصتنيعها والانتفاع بها ٠.‏ 
وما أحسيّ قوله تعالى بعد ذكر الخيسل واليفال 
والعبي - 
ريخئق ما لا تعلمون » فان قيه اشارة الى أن 
الله تعالى سسيعلم الانسان ما لم يكن يعلم , براله اذا 
كانت هتم الحيوانات يراد بعضها للركوب والزينة 
والحمل والجر والحرث وغير ذلك » فان زمان الآلة 
اسياتى عل الناس ٠‏ رسيؤدى كثيرا من وظائف عدم 
الحيوانات , وقد حدث ذلك قلم يلبث الئاس حتى 
ارأوا ٠‏ الموتورات » تاخف لكان الاول فى التصنيع , 
والتحريك ٠‏ والحمل والجر , والقوص , والطيران» 
وكل ذلك متدرج .تحت قوله تعلق ٠‏ ويخلق ما لا 
تعلمون » + ولو أن القرآن بوم ل ذاه الناس 
افصاحا , وصرح بهذا القى أشار اليه , فذكر المديث 
اخص , أو المتحرك . أو المحرك. 
ذلك على آذمان الناس يومئذ » وما قيلوه » ولو أنه 
اكتقى بذكر الأثمام واخيل والبفال والحبير ٠‏ ولم 
يشر الى ما مسوف يكون من آلات , لكان لنا أن نقول 
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فى عسرنا + أبن عتم الميوانات من الوسائل الآلية 
التى استحدلها العلم ٠‏ واتدعرت بها الضتاعة 
قسيحان الحكيم العليم ! 

ويقول الله تعالى في شان نوع ,من ألواع الميواق 
اسخرره للداس 

٠‏ وأوحى ربك الى التحل أن ١تختى‏ من الجبال 
بيونا ومن التسجر ومما يعرشون أي كلى من كل 
الشيرات فاسلكى سيل ريك ذللا يخرج من بطوتها 
شراب مختلف الواله.فيه شفاء للناس ٠‏ ان فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون م * 

ولا شك أن عالم التحل وما يستاز به من نظام . 
وما يؤويه لببي الانسسان من غدمات وثمرات هو 
عالم جدير بالعأمل والاعتبار والاستفادة بما بوشد 
اليه من جوائب الفدوة فى الدقة والمشابرة والوة 
المسبر عل التابعة , قالمتساحق ما عى اا مصائع 
مدوية تمتسله بالوان التقساط والسمى والعسل 
الدائب , ولكل عامل فيها دوه ٠‏ ويس فيها موطن 
الكسلان أو متخلف أو متمطل + 

وما زالت الأبحات العلمية فى الشرق والغرب + 
دائية على محاولة استكشاف ما في عسل التحل من 
شفاء للئاس ٠‏ وقد عرفوا بعض الحقائق فى ذلك - 
وسوف يعلمون أكثر هنها ٠‏ ولتعلمن نباه بعه 
احين ٠,‏ 

ويقول الله تعالى واسفا لنوع من اتراع الاتتاج 
الحيوائى وهو اللبن + 

+ وان لكم فى الأعام لميرة : تسفيكم مما في 
بطوله من بي فرت هم لبعسا غالصا مسسائفا 
للشاريين ٠‏ * 

ولا شك أن عده الآبة الكريمة اتشيرء يل تصبرح. 
بوجوب الاعتبار عن طريق التحليل الكيماوى للبن. 
وكيف اله يخرج خالصا سائقا للشاربيئ من بين 


«الفرث» الذى هو الزيل فى الكرعى + والدم الأخبر 
اللعروف 1 

ويقول الله تمالى ذاكرا الانعام وما يستتد الها 
من اشفاعاج. ٠‏ 


٠‏ والله جمل الكم من بيوتكم سكنا ٠‏ وجمل كم 
من جلود الانعام بيوتا تستخفوتها يوم طمنكم ويوم 
اقامتكم ٠‏ ومن اصوافها واوبارما وأشعارها آثانا 
ومتاعا الى حين ٠»‏ 

وان هته الآية لتشسمل كثيرا من وجوه التشاط 
الصناعى المتصلة بالجلود والاصواف والاوياز 
والاشعار + فكم قامت على ذلك صداعات ٠‏ واقيمت 
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عصائع , وعملت آيد , وفكرت عقول , وراجت 
سراق ٠‏ ودرت آرزاق ١‏ 

ويقول الله تصالكى قى لفت الانظار الى اختلاف 
الوان الدواي والاتعام .. كما. تختلف الآلوان فى 
الثمرات ٠‏ وفى الجيال , وقى الناس 

» ألم اثر أل الله انزل من السماء ماه فاخرجنا 
به ثمرات مختلفا آلوائها , ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف الواتها وقرابيب سود ٠‏ ومن الئاس 
والدواب والاتعام مختلف آلرائه كذلك » -' 

الى غبر ذلك من آبات القرآن الكريم الغى “ننفت 
النظر إلى ما وحبه الله الانسان من ثروات عيوائية. 
سخرعا له . ومكته متها , وحثه عل الانتفاع بها .. 
.ومياء التحويل منتجاتها بالصناعة الى ملابسسى واناك 
وزينة ووقاية وبيوت مستخفة فى السفر والاقامة , 
وغ ذلك من وجوء التصنيع والانتفاع + 

عم 

وقد اباح الله انواعا من الحيوان فاذن ياكلهنا 
والاتتفاع بتحبها وشحبها وجلودها وسائر أعضائها 
رمستخرجاتها فيما وراء الاكل , وجرم ألواعا أخرى 
غلم يبح اكلها لما فيها من عضرة علبها . كتجريعه 
- على لسان رسوله ‏ كل فى مخلب من الطب ٠‏ 
وكل ذى لاب من السياع , وكتحريمه في القرآن 
الكريم اكل غم الحنزير , واباح الانتفاع ببعض 
اشياه من تلك المحرمات فى غير الاكل , كالفراء أى 
جند التمر أو السبع آو تجوعيا , فانة دالحل فى 
قوكه صل الله عليه وسلم ء إيما اعاب ‏ أى جلد - 
دبغ فقد طهر ٠‏ وكذلك ورد تحليل الانتفاع بساب 
الفيل , ومن الفقهاء من يجعل القيل نفسه مباح 
الاك 

واذن فائدى واسعامام الانسان» للانتفاع بسائر 
انواع الحيوان , وليس فى الشريعة ما يحول بين 
الانسان وهذا الانتفاع المباح * 

وقد سسفه اله أحلام قوم حرموا ما لم يحرمه الل 
من الانعام افتراء عليه فقال : 

ومن الانعام حمولة وفرشا . كلوا مما رزفكم 
الل , ولا تتيموا خطوات الشسيطان انه لكم عدر 
عي » * 

قل ا املد ينا قوطي لل مضرماً عل طفص 
يطمسه الا أن يكون ميتة أو دما مسقوحا أو لحم 
خنزيى قاته رجى أو فسقا أل لفير الله يهام 
افمن اضطر غير باغ ولا عاد قان ريك غفور رحيم»٠‏ 


كان هذا الغال آخر عقال ككتبه المرحوم الدكتور أحمد أحمد بدوى . وكانه أراد ‏ فى لحظات الوفاع | 
الاخيرة ‏ أن يلتفث بتامه ودتلبه لكل الاتسياءالعزيزة عليه © فهر أحد كتاب الرسالة القديمة > ) 


واذا كان قد أحسن «وداعء القراء بهذا 
أخر بيت استشهد به فى القال هو 


نسقى الراهم الناء كلما ثرت 
ونحن نسقي الراء + الثام 1 . 


كانت اشمبيلية من البلاد النى زارها شوقي . وهر 
فى منغاه بالاندلس , ولا تكاد تذكر هذه اللديئة حتى 
يذكر ابن زيدون وزير المعتضد صساحيها * 
وكان ابن زيدون شاعرا ميدها . وكاتيا قديرا 

قليس بفربب أنيصاحب شوقى ديوانه وهو يزود 
مديئتة :“وان يقف متمهلا عند يعقى قصائبه برددما 
فى حب واعجاب ٠‏ وكان من بين ذلك نلك القصيدة. 
التى نالت قدرا كبيرا من الشهرة + وكان ابن زيدون, 
افد ارسل بها الى حبيبته : ولادة بشت المستكقى عندما 
حيل بينه وبينها 6 يصف فيها شوقه المبرج ويحن 
الى ايام سمادته الغابرة عندما كان يلتقى بحبييته , 
ويؤكد لها انه باق عل العهد لن بحول , ويسالهسا 
أن تبقى على حبه + مهما طال امد الفراق * 


ملتقكه 


وقد اغرم شوقى وهو فى الاندلس نمعارضف » 
بعض كبار الشعراء ٠‏ فعارض البحترى وابن زيدون 
والمننبى , ولقد كان يريد أن يطمئئ الى مقدوته على 


مجاراة هؤلاء الفحول , وانه لايقصر عن شساوعم ٠‏ 
فاختار من عيون اشمارهم قصائد نظم فى أغراضيا 
وعل رؤنها وقافيتها + 


ا ساس من بد هريد كا 


دموعنا نظمت ملها مرائينا 


وقد تسهر ابن زيدون يقمسيدته العونية 
ليقال فى تاريخه 


انه ساحب اقصيدة 
اضحى التنائى بديلا من اتدائينا 
وناب عن طيب الفيانا تجافيتا 
افليس بقريب أن يختارها شوقىفى ميدانالمجاراة 
.ولا سبيسا آن معانيها فى الشوق والحديل تتجاوب. 
عايدور منهما فى نفس تسساعرنا المقترب © ولمل 
شوقى راى متابهة بينه وبين ابن زيدون عندما راي 
آنه مثله قد .ظفر بسعادة فى حياته الماضية © ولكن 
الدحر لم ينفل عنه , بل آله وآظاء , وقد جل 
عوقى تلك المشابهة. مقتبسا شطر بيت لابن زيدون 
اذ بقول 
ولم ندع لليال مافيا * قدعت 
بان نغص ٠‏ فقال الدهر : آمينا 
اوتسترك القصيدتان فى الحنين الى العهد القديم , 
وذكريات السمادة التى ظفرا بها فيه ؛ غنجد ابن 
يقول 
اذ جانب العيش طلق من تالفنا 
ومريع اللهو صاف من تصافينا 
واذ عصرنا فثون الوصل دانية 
قطوفها , فجنينا منه ها شيئا 


يدون 


اليسق عهدكم عمد السرور فيا 
نتم لأرواحنا الا رياخيئا 
ويسجل ذكريات السعادة مرة أخرى ٠‏ فيقوق 

عاننا لم نيت والوصل الثننا 
والسعد قد غق من اجفان واشينا 

سران فى خَاطر الظلماء يكتمناا 
حتى يكاد اسان الصيم يفشينا 


وبحن الشاعر فى تلك الابيات. الى هنة المي 
الطلق الذى كان يظفر فيه بالسعادة متى شاء ويرى 
حبييته ربحانة لروحه يحس الى يانيها بصفاء العيشس 
وجمال الحياة. وبستعيد فنالم ذكريات غالية الوصل' 
الحييب * 


هحدم 


أما شوقى فيحن الى مهدم الماضى قاللا 
سيا لمهد كاكناف الربا رفة 
آنى ذعينا ٠‏ واعطاف. الصبالينا 
اذا الزمان ينا فيتساء زاهية 
ترف آوقاتنا فيها رباحيتا 
الرصل صائية .والميس نانية 
والسعد حاشية ٠‏ والدعر ماشينا 
ويحس شوقي بالعهد الماضى ناضرا كازغار الربى 
ليدا كريح الصبا . مترقا كالتبات الاخشر , مزدهرة 
يملا القلب بالسمادة ٠‏ كبا تملا الرياحيل القسلوب 
البيجة. والاسنبتار + داذا كان ابن زيدوق جد 
ريحانة غلبه فان شوقى يجد الحياة كلها في 
ذلك العهه ريحانا يرف وسمادة لحيط به + واذا كان 
ابن زيدون يجنى منفنون الوصل مايشاء فآن يوقي 
الدصر طوع مايريد.* 
وتسترك الفسيدتان فى وصف ما أحس به 
الشاعران, بيد الفراق ٠‏ اما ابن زيدوق كييقرل 


نتم :ويفا ٠‏ كمأ يغلت .بجواليتنبا 
غونا الي ٠‏ ولا جنك نايتا 
نكاد جين تمساجيكم مسسسائرنا 
بقفى عليتيا الأسى لولا تاسينا 


حالت لفقدكم آيانا © قشيدت 
احموقا ».كانت يكم يها ليالينا. 
والشاعر منااتضف.شرقا جابحا , وهوى مبرحا 
إيكاد يققى هلية ٠‏ عنما ينابجى حبيبته فى ضسهه * 
أو يصورعا له خياله * 


شه 


بة , وهو يصف آئر هذا 


أما شوقى قبيفخ قمة عاا 
الفراق , فيخطع على الظائر ما بحس هو به من الام 
الفراق + ويقرل له 
كل رمت النوى » ديشي الفراق نا 

سهها ٠‏ وسيل عليك البين سسكينا 
اذا دعا الوق لم تبرج بمتصدع 

عن الجناحين » عى » لا بلبيشا 
افان يك الجتسي_يابن الطلح فرقنا 

ان السائب يجيمن الصابينا 
الم تال ماك اتحتانا » ولا نما 

ولا اذكارا : ولا شجوا افائييا 
تجر من فتن سافا الى فلن 

وتسحب الذيل ترتاد المؤاسيلنا 
أساة جسمك ششتى حين تطلبهم 

فمن تروحك بالنطس المداوينسا 
فهر فى حقيقة الامر يصف نفسه , ويصف قليسه 
التصدع : ويصور تحناته وظماء © وادكاره وافاني 
شيجوه + ويصور انتقاله من بلهالى آخى كالسا ليتمسن 
ذلك دواء نثيه , فلا يجد الى ذلك من سبيل * 
وتشترك الفصسيدتان كذلك فى ارسالهما النحية 
مع البرق والتسيم » فنجد اين يدون يقول ؛ 
ياسارى البرق , غاد القسر , واسسق به 

من كان صرف الهوى والود يسقينسا 
واسال مالك : عل عنى تذكرنا 

الفا تذكره ١‏ اصنى 
ويا شيم الصياء يلخ تيسيا 

من لو على القرب. حياركان. يحبيدييباء 


وهو هنا يستخير اليرق عن حال من يحيه بد 
عدا الفراق , ويرسل اليه مع التسيم تحية يتمتى 
أن بردها الحييب عن قرب + 


الم حل 


آما شوقي فيطلب الى البرق أيضا أن يحل الى 

عصر اتحيتة + ولكنه يستشهه بالليل والاجم على 
حليئه الى مصر ٠‏ فتصود الى الشاعر صوورة هذا الوطن 
بسماته اللاوردية وأرضه الزبرجدية ٠‏ وريفه الموتق 
الجميل ٠‏ فيقول + 
يا شارى البرق يرمى عن جوائحنا 

يمد الهدوء © ويهمى عن «افيتا 
الايل يقسهد لم يتك دياجيسه 

على ليام , وام تهتف بساليا 
واللجم لم يرنا الا مل قم 

قيام ليل الهوى للمهه راعينا 
بال ان جبت ظلاء القيساب عل 

إنجالب النور محدوا ( بجيرينا ) 
حتى خوك سسماه النييسيل عالية 

عل القيوث + وان كان ميايتا 
واحرزتنك شغوف اللازورد على 

وثى الزبرجد من آفواف وادينيبا 
وحسازك الريف ارجاء مؤرجة 

ربت عسائل ‏ »واعتزت بسائيعا 
لف الى اليل , واغتف فى عسائله 

والزل كما نزل الطل الرباجييبة 
إوآس ما بات يذوى من ماذلنا 

بالحادتات ٠,‏ ويضوى من مفاتيفا 

اما النسيم فيستطيبه شوقى قادما من عصرء يجد 

افيه برد الراحة , ويشصر عنده يسعادة يقل لها أن 
يجزيه باعز ما يملك , وهو الروح » ثم يطلب ان 
هذا النسيم آن يحمل شوقه الى المخاصين من اعل 
وده ٠‏ فيقول : 
عل من يولك مسكى تخمله 

غرائب الشوق وشيا من أماليعا 


الى الذين وجدتا ود غخيرهم 
يك > ورفج الصافى كنا فيينة 
ونشترظ القصيدتان ايضا فى ان الشاعرين قد 
الاجيا من احبا . فابن زيدون يقول 
يا روضة انا اجبت لومظنتا 
ددن جل اطبا فقا ويس 
وبا حيساة تملينا يزعرتها 
على اكترويا. ٠.‏ . ولذات 
ويا تعيمسا" خطرنا من غطسارته 
دبي سي سكين سيا 


افائييا 


فهو بحس يحبيبته روضة وارفة الظلال , متنوعة 
الأزعارء وحياة مزدمرة يجد عندها السعادة وتحقيق 
الامانى , ويجدما التميم الساب - 


انا شنوقى قيفار على أحياله » حتى من فسميره 
عددما يناجيهم , اومن قليه ٠‏ وهو يصون حبهيمء 
ويقول 
يا من نفسار عليهم من قسسهائرنا 

ومن عصوق عواهم فى تناجيعا 
اب الحتين اليسسكم فى خواطرنا 

عن الدلال عقيكم فى امائيا 

وكا شوقى أبرع من ابن زيدون فى حديله عن 

الصبر , فقد لجا شوقى اليه كمادئه ‏ ولكن الصبر 
الم يلبه , مع شدة جلد الشاعر قبل هذا القراق : 
جئنا الى الوق تدعوه كمادثنا 

قى النائبات ٠‏ قلم ياخد بايديفا 
وما فليتا على دمع ولا لد 

حتى أتتتنا واكم من صياصيتا 


اما آبن زيدون فينمى الصبر , ويقكر الأمى 
الاته اقر؟ الحزن. مكتوبا .يوم القراق .٠‏ وآخدذ الصبر 
اتلقيتا عن سيراه 


الا عرو فى أن ذكرنا الحزن جيل تهت 

عنه النهى ٠‏ وتركتا الصير ناسيفا 
انا قرانا الامى يوم التوى سورا 

مكتوبة , واغعدنا الصبر قي 


راذا كان ابن زيدون يتح عل حيبيته ان الحافظة. 
على المهد ‏ ويؤكد لها أنه متيظل محافظا عليه + 
ولن يحب غيرها * ولو تعر له بالحب يدي السسمام ‏ 
وانه سيقنع منها بالطيف وآن تقكره الا يقول : 
دومى على العهد . ما دمنا , محافظة 

فالحر من دان اتصاقا . كما ديا 
افما استعضنا خليلا منك يحيستاً 

ولا استقدنا حيييا عناكا يتاييا 
ولو صيا نحونا من علو مطلمسه 

بدر الدجى لم يكن , حاشاك يصبينا 
أيكى وفاء ة وان لم تبلل صسلة 

فالطيف يقنها , والذكر يكفينا 

فات عوقى كان مؤمنا ببر مصر له 6 ووفاء من 

فيها لوده + فلم يكن فى حاحة الى أن يطلب الاحافظة 
على الود ؛ واليقاء على الوثاء 


الكن مصر , وان أفضت على مقسة 
عين من الخلد بالكافور تسيا 


بنا ٠‏ فلم تيفل من وح براوحنا 
من بر مصراء وريحسان يقاديفا 


2 
ومن الطبيمى أن تلقرد قصيدة ابتزيدون بوصف 
الحبيبة اليعيدة ؛ وكاثبا يستصظى بوسقها فى 


الشعر عن رؤيتها فى عالم الحقيقة , واذا كنا قد 
ازايناء وعو :: يتحدت عن احساسه تحوها . 


فيشمر انها حياته وتميمه . فانه قد احب كذلك ان 
يصور يقلمه جالها المسمى , قراى كانما انشثت 
وحدعا من المسك قى حي أن الناس قد خلقوا من 
الطين + وكانما صيقت من الفضة الحالصة ‏ وتوجت 
بالقعي الناصع + مترقة 6 كلما ارضمتها التسممس 6 
أو اضاءت وجتتيها كواكب السسماء فيقول : 
دبيب ملك كان الله الشاء 
مسكا » دقدر انشاء الورى طون 
أو صاغه ورقا عحضا © وتوجه 
عن ناصعالتير ابداها وتحسيناا 
اق لاود آدته زفاهية 
توم العقود , وادمته البرئ لينا 
كانت له اسمس ظثرا فى اكلته 
بل ماتجق لها الا احابينا 
كانيا اثبعت .فى مبحن وجنته 
ازعر الكواكب تعويذا وتزبينا 
وتلك صفات تجمل الحييبة فى خيال القارى» 
بالفة حد الروعة والجمال ٠‏ اذ يجملها من طيئة فير 


اطيئة هنا البشر * 


ولم يكن وصف الحبيبة من مجالات اقصسيدة 
شوقى , وان كان من الممكن أن يكون وصف ابن 
زيدون لحييبته مما أوحى الى شوقى يما جاه به من 
وصف ما إمتاز به الوطن من جسال في مسماقة 
واشممسه + ونيقة , وواديه * 


وحب ابن زيدون حب يستمان على نسيانه » او 
على التخقيف من حدته بالخسس والقناء ٠‏ وعنا يملن 
الشاعر انهما لم يجديا فيه فتيلا , يل كاثا مثيرين 
آلامه ٠‏ اذ يقول : 
نامى عليك ٠‏ الذا حثت مشعتية 
فيئا التسول ٠‏ وغنانا مغنينا 
لالكؤسى الواج تبدى من عسسائلنا 
سيما ارتياح » ولا الاوتار تلهينا 
ولم ترد عانم الخواطر فى قصيدة .ضوفي ٠‏ لان 


حب الوطن والشوق اليه ما لا يستمان على نسيانه 
بمثل تلك الوسائل ٠.‏ 
واذا كانت نضة الياس تسمع من قصيدة ابن 
ازيدوق عندما يقرلا + 
كنا نرى اليآس تسلينا عوارضه 
دق يسنا ساح ليس يوي 
رفي قناعته بالطيف والذكر ب فقصيدة عسوتي 
لا تسمع فيها تلك النقمة اليائسة + 
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رلان فصيدة عصوقى تتحدث عن فراق وطنه ٠‏ 
وسعيتة الشاعر فى أرض غير ارضه ؛ وكانت 
اذكريات هذا الوطن تنهال عل غياله ‏ راينا فى 
القصيدة من هذه الذكريات تلك الطبيعة الساحرة 
التى امتاز بها هذا الوطن الجميل ٠‏ وذلك التاريخ 
المجيد لهذا الوطن غ وما لأعله من البات على المهد © 
رقوة لم تضمف منها بد المدر الملتنة , وييلخ 
شرقى وهر يتحدث عن الك مبلقا لا يدائى © ويتقل 
الينا نفلا صادقا مايشسر به الساعر من عزة وامعزاق 
بهذا الوطن وبتيه » اذ يقول 


والثبل يقبل كالدنيا اذا احتفلت 

الو كان فيها وفاء للمصافينا 
له مبالغ ما فى الخلق من رم 

عهد الكرام ٠‏ وعيثاق الوفيينا 
لم يجر للدغر اعذار ولا عسرس 

الا بايامنا أو فى “اليا 
نحن البواقيت خاض النار جوهرنا 

وام يهن بيد التشتيت غالينا 
لمتنزل الشمسهيزانا ولا صعدت 

فى ملكها الضخمء عرشا مثل وادينا 
وهدء الارض من سهل ومن 

قبل ( القياصر ) دناها (فراعيناع. 
وام يضسع حجرا بان على جز 

فى الأرض الا على آثار بانينا 
وطبيمى أن تنقرد قصيدة توقى بهنا اللون من 
ريق 4 


كما تفرد كذلك بالحديث عن الاندالس التي حل 
أقيها . وبيدو قى ها الحديث الحب والاجلال لتاريع 
العرب فى تلك الدياز , والامى لا اتتهى اليه امرعم 
من ضياع هلك رقيع القوا شامخ البنيان 6 واسمتمع 
الى شوقي اذ يقول 

درسم وقفنا على رسم الوفاء له 

الجيش بالدمع , والاجلال ‏ يثنيئا 
الفتيية لا تال الأرض أدسبهمم 


ولا مقارقهم ال مصلينا 
ألو ل يسونوا بدين فيسه هتبهة 
لئاس كانت لهم اخلاقهم دينا 


نساتى الراهم الناء » كلما نثرت 

دعوفنا. للدت متها مرالينا 
وهر هنا يسجل مالحس به من الاجلال لدرجة انه 
يننيه عن اليكاء » ولم لا بجل قوما ذوى عزة وائفة » 
الا يكون ٠‏ ولا يتفضون تزعرسهم الا الدخالق وهم 
يصلون ٠‏ قد بلقسوا من العلقَ الرقيع مايصلح آن 
يسودوا هه الناس , لو ألم يسودوا بديتهم , إن 
دموع الشاعر فرق الراهم قصيدة باكية من الرئاء ٠‏ 
وبمد فقد كانت القصيدتان ممبرئين عن جر يديل 
صادقتين للساعرين . وقد استطاما فى مهارة وقوة 
أن يتقلا اليتا عاتين التجربتين , فشمرنا بلوعة ابن 
ازيدون وحسرته » وتحرقه على مهد سعيد «ضى , 
اوتلهقه عل آن يظل العهد باقيا » ولو فى اضعف 
هايمكن من البقاء . كما شمرنا يالم شوقى لفراق 
ونه , وحيه لهذا الوطن وشوفه الى عن فيه , 
واعجابه باعله , وتقديسه لتاريخه ٠‏ رشوقه الى 
العهد الذى قضاء فيه ٠‏ 
ولم تكن معارضة شوقى لابن زيدون تحمل ممنى 
التقليد , وان كان قد استوجى بعق المعائى فانة 
قد عضى يمير عن هانم اللبائي عل النحو الذى احس 
يه » وبالطريقة التى تدل على شخصيعه ٠‏ 
واذا كان الشاعران قد حسلا البرق والنسسيم 
تحيتهما قاقد جربا نّ ذلك عل المالوف عند العرب» 
وحظ القصيدتين من الاسلوب القوق الال 
متميز والقمح + اؤويم مان الؤقى من هذا العلل 
اكير مما لابن زيدون * 
وفى ممظم ممانيهما يكاد الساعران ببلفان درجة 
متكافثة فى تصوير الممنى , ليظل اخالدا فى مع 
الزمان * 
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وقد أتاحت لى نك الزبارةالقربية ليغداد التعرف 
القريب عل طراز فريد فى الادب العراقى الممساصر 
يتمثل فى علم من أعلام الشعر العربى قى اليل 


وكان النضل فى ذلكاللقاء للاديب الشاعر حارث 
الراوى الذى افرئنى بزيارته دواعى الوفاء لذكرى 
بيه الرحوم الاستاذ طه الراوى الذئ كان ركنا من 
اركان الثقافتين العربية والاسلامية فى العراق وطامً 
استمتعت بصحيته وأفدت من مكتيته العامرة فى 
صرب الكرخ حيثيا جبمتنا طرؤف العمل فى دار 
العلمين العالية قى اثناء الزورة الاولى , وكان الاستاة 
طه الرارى اذذاك رئيسا لقسم اللغة المربية ٠‏ وكنته 
واحدا من اعضاء ذلك القسم . وآغرائي المسارت 
بانتى سالقى هناك فى دار الراوى - شاعرا كبييا 
لاينبقى لمثل من الذدين زاروا العراق. وول 
النهضة الادبية فيه أن يجهله * 


أشمضك 


وكان الحارث عل حق فى كل ما اطرى به شاعرية 
حافظ جميل واسديت اشد الأسى لتاخر معرفتى .بهذا 
الشاعر الكبير, ولم يذعب عنى ذلك الامى الاماقراته 
للاستاذ خالد الدرة فى لمحته عن حافظ التى كتبها 
فى مقدمة ديوانه نب الوجدان, ومو أن حافظا حين 
عاد الى العراق بعد دراسته فى الجامعة الامريكيسة 
روت صرفته مشاغل الوظيفة الجديدة عن مواصلة 
الشعر صدة من الزمن + غير آن طرؤفا مسسياء 
اغسطررته بعد ذلك الى اعتزال الوطائف المكومية , 
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لى العسسياسية والاندية 
لمي الرصباق والزارى 
مباشرة : حتى شاع الامل آنه سيكون هن كبار 
شعراء عصره على الرقم من حداقة سمه ؟ لولا أن 
تعود الحكومة العراقية فتزجه من جديد لى احدى 
الوطائف الالية 6 فيعتزل حانظ الشعر امتزالا نامأ 


قراية النغى عشر ضلة - 
8 حم 


وعكنا قر لحافظ أن يختلى .اسمه فى مالم 
الشعر ٠‏ وينقطع عبر عن مواصلة النلم , حتى نشنا. 
جيل جديد الو مسبم حي بام كلف ماين 
لرعوب القى اكره ها يكزه فى دنياه آن ببث الذعابة 


النفسة ولشمره © 


ذلك ما وت فيه شيئا من العزاء عن ناغر 
معرفتى أثم تآخر دراستى لحافظجميل الشاعر المبدع 
0 

وقد نعي حافظ جميل ديوائه الائيق اللى تزيد 
صفحاته غل ثلثمائة صفحة وتبلخ قصائده سينا 
واريعي قصيدة ستة 15687 وكشن صم الشره. فى 
ذلك الديوان (لبض الوجدانغ نظيه الشناغر سية 
07 وممنى ذلك أن شسمره فى الاعوام الثم 
تلت صدور هذا الديوان لم يتشر مجموعا فى دي 
وان كان “كتير شه انها لفتراق بلقل الطفحات الاديية 
التى تتخطف ما تتجود به قريحة الشاعر الطبوع حينا. 
بمد حي , وآخر ماقرات له احدى قصائده الخبريا 


التى يتأجى .قيها كأسه متاباة لم نقرأ حتلها لشعرة 
الخمر امختصين الميدعيق , وقولها م 
دوعي دوام الضر يا كانى 
با كوترى العتب وقردوسى 
لولاك غام الكون فى ثاطرى 
وعنست فى داج من اليس 
وظل صعرى جدتا حالكا 
لم بير الولاك ستى الشنمس 
وقد نشرت هته الخمرية جريدة (البلد)البقدادية 
فى 1434/5/16 وقالت فى تقديمها .ان الشاعر 
الكبير خصها بها لتكرن ٠‏ عيتة » لقصائد ديواته 
المنتطلر ٠‏ اللهب المقفى ٠‏ * 
ومعى ذلك أن أكثر ما بحتويه الدبوان المنتظر 
مو قصائد حافظ جميل الخبرية التى ستحيى قي 
عالم الشسمر الصربى الحسديث ذكرى المدرسة 
الدواسية * 


شه 


والخمريات فن احثل منزلته بيل قرن التسبمر 
العربى فى سائر العصور ٠‏ وقى بعض هدم الخمريات 
أصالة وفى كير منها تقليد , ولكن خمريات حافظ. 
كلها تعببر رائع يمن تجارب صادقة ٠‏ ولمل المراق 
الشاعر فى مثل تلك التجارب أو الغراقه فى وصفها 
هو الدى دعا الاستاذ غاله الدره الى القرل بانحانظا 

بزال يرل عنايته_الخاصة لاحاسبيسه الذاتية © 
وذلك لان الوطيفة الحكومية لاتسمح له باكثر مزذلك 
رغم وطنيته الجامحة واحساسه المناوىه للاستصيار 
افان الاحاسيس الذاتية فى مثل ظروفنا العرييسة 
الراعنة عذء لانجمل من صاحبها عظينا فى لظر أبناه 
شعبه الذين يتطلمون الالحرية والانطلاق. وبريدون 
مئ الشاعر أن يتجه كليا الى هنا الهدف يدلا من 
الشرب على وتر الحس الذاتى أو الوجدائى المحض ٠»‏ 

وقد يفهم من يقرأ مئل عدا الكلام أن شساعرتنا 
الايعيش الا لنفسه ‏ ولا بحيا الا قى يرجه العاجى , 
ولا يعبر الا عن أعوائه وتزعاته يميسدا عن قوعه 


من التشعراه الذين' يجتننقبون التصفيق من آكف 


الجبأهير ٠‏ أو الذين تستهويهم الشهرة أو 
فئيس ممنىذلك آن الساعر قد تأ 
عن قومه أد أنه لايحس ما يحسون فى عالم السسياسة 
أو عالم الاجتماع 6 فاننا'نجد في كثير من شعمرء 
الشاركة والتفاعل مع الاحدات ءوان كان لا يعبر 
عنها مجردة وانما يمزجها ياحاسيسه المضطرمة 
والفمالاته وعواطقه بعيدا عن السخب والضجيج , 
شانه فى ذلك شان الصياد الذى لايخو .له الا ان 
ينضح صيده على تتورم وفى جر ثاره الثى بسع 
حطبها بيده وأوقدها بنقسه ٠‏ 

وعل هنا 'فان شعر حافظ: جميل يفيض بالاشادة 
بالاوطان والهيام بحيها , وان لم يجرد لهذا الفرض 
قصالد كاملة فى ذيواته الضكم , رانبا هو قيار 
ياش بكل عواطف النفس وما يعتلج فيها منمشاعر 
واحاسيسية تبدو فيها برضرح آياتالرطنية متفاعلة 
مع برها مما الر أو آثار ».ومن آمئلة ذلك قصيدته 
التى جمل عنوانا لها كنمة (شاعر) وام يمن حانظ 
جميل بهذا الشاعر الا نفسه , وهى من أرق شعره 
واعزرء بالمماتى وأحقله بالمراطف . وقد بدا قيهبا 
آثر الحدين المجيب والهوى اللؤرق بالوطن الذى 

يبقى"عنه حزلا على الرقم صا يكابد فى المقام من 
ام » على الرم من حديث نسمه بالهجرة والرحيل 
فرارا من وقوع عينه على مالاترضى ؛ قيقول عن 
تقة 1 


ان سار خلف عراء البسه 

وجدالة وتهساه محتدة 
أو رام لوحا رده وطن 

افيه شسبييته ومسولده 
زَطَن تلقل على متييسدتة 

يدرى يه نمسا ويفيسده 
عتى سيد الاوطان با وطنا 

غى قروة العلياه منوْددة 
فشي حاميا لنحق يا وطنا 

الاغىء غير الحق بنشدو” 
عش مرتما للخير يا وطناً 

ينديه ازعى العيشى أرقدم 


وفى القصيدة تفسها ثورة غلى الحكام ولقمة قبل 


يا هالك الدنيا وسيدها 
اأباح أكل العيد سيم 
ومطاول بالمجد ليس له 
من قسدره شرف يمجدم 
اسستففر الاتصاف ان له 
سوفاء اصية ا تسسوده 
باغ ومن يدرى لعل له 
بين البفايا من يؤيده 
افاس ومن يدرى لمل يدا 
أفسى اذا ما رق تجلدم 
دسستوره وطن يمسزقه 
وشعايه . شعب . بقيستة 
هذا شىء قليل من وطنية حائظ جيل وغيررته على 
أمنه 'روطنه فى قصيدة واحدة 6 وفي قصيدة اخرى 
ينحى على أولنك الحكام بالدوم والتقريع على ما نهيرة 
من دعاء التبعب ٠‏ وتقتبرهم على عذا الشحب الذي 
اكلوا رزقه واستتزفوا دمها ٠‏ 
مل توج الدعر بالحستى اباطرة 
اسافوا لهم من دمو الشسعب تيجانا 
أزرى بقارون الداد اذا نديوا 
غررا على شحهم سما وعبيانا 
تناهبوا رزق هذا السمب وابتدعوا 
النجرع نا وللحرمان عنسوانا 


فل :كل من عجموة البلوى سواسية 
فاستحدتوا من ضروب التعت الوالا 


مد 


اما التورة على الثراء الفاحشى وعلقى التق الاق 
اللدين جعلا التاس فنتين فئة تيا يكتوؤها ٠‏ 
وتفاخر يعبتها وقادها ٠‏ وفئة أخرى حطمها الققر 
وآدها الحرمان » فان حافظا يمد يشسعرء فيها فى 
طليعة الشعراء المعاصرين والقدامى على السواه + 
وليست طبقته فى عذا الشعر دون طبقة شاعر التيل 
حافظ ابراعيمولا طبقة شاعر العراق ممروقالرصاق 
بل مو فى بع قصائدم يقوقهما فى متاثة الشعر 
وفى قدرته على رسم الصود المميرة + وف 
حلارة قوافيه , وفى طول نفسه , فقصيدته التى 


وعذريعة , 


أسماعا «أصتام المال» يصير فيها فى أرب 
الشعر الممتاز عن تلك الثورة , ومنها قوله 
عل عاهد الطفمة الثرون آنفسهم 

آلا يجودوا بمعروف وان هانا 5 
وعل ققى العرف أن تطمو خزائتهم 

سحتا ويهلك هذا الشعب حرمانا 4 
تملتوا من حرام الرزق وادخسروا 

مع القنسساطر لوعات واحسزانا 
ومن عجائب صنع الله عملسسسكة 

تفور فى جيبهم أرقا وسكانا 
وفى هنم القصيدة يتحدث الشاعر من ٠‏ اللدينارء 
الذى اتخدّته الجماهير معبودا تنحتى له رموسها ٠١‏ 
ونقل لهيبته كبرياؤها + وأصبح مقياس الشرف 
وسيار الفاضلة بين الناس ٠‏ وعو قرطاس يطيعونه 
بأيديهم ويتداولوته بيتهم ٠‏ وعبر يفرقهم' ويقسسسهم 
طبقات بحسبالحصول عليه والحومازمنه , وبحسب 
وفرته فى أيدى البمض وندرته فى أيدى الآخرين » 
وهو حديث مر يقول فيه 
حم الرجال جنونا في تفساضلهم 

ما وجدنا سوى ( الديئار ) هيزائا 
كفى بموصي قرطاس نداولها ا 

أن تجمسل الناس اسيادا وعبدانا 
ياما حتينا الى ( الديئار ) جبهتا 

ياما وفعتا الى ( الدينار ) شكوانا 
ياما عرضنا على (الدينار ) ازمتنا 

ياما اخذنا من ( الدينار ) فتسوانا 
ياما شرينا به جاها ومنزلة 

ياما دفعنا له الاخسلاق المسانا 
ياما خلونا به في سر عزئتا 

نشكو له آمر دثيانا واخغسرانا 
حتى لعسار تشيدا فى كنائسشا 

حتى لصار دعاء في ممسلانا 
لم يبق فى السكفر الا أن تقول له 

قم يا مسسيح وكفر عن خطسايانا 
ولعئنا لم نظفر فى الشمر العربى كتير من امثال 


أرائعة حافظ جميل الضويرية التى يمل عنوائيتا 
«ترى عابث» وفيها وصف مستفيض لشياة تلكالطبقة 
من الناس التى استائرت بالاموال , ولم تتجد سبيلة 
الانفاقها الا ومتابعة التميطان ٠‏ واشياع شهوات 
النفس بكل متعة حلت أو حومت , وتحصيل اللذائة 
وصدوف المتاع التى لاتنقاد الا لاضحاب الكتوز التتى 
الابهددها اسراف 


دنا 
وتدور عذء القصميدة حول فقير مدقع آرادت اله 
الاقداز أن يكون عن ذوى التراء ٠‏ فاقتنى القصور 
الفاخرة وعمرها بالاماء والجوارى ومجالس القصف 
والعبئ 6 وآخذ يباعى بتي جلدئه بيدا حوى قصيرء 
من غالى الاثاث والرياش , وما حوت حديقته من 
الاشجار الباسقة والفصون المورقة والثمار اليائمة 
والارض الموشاة بالنيت والازاهير , والاركان التى 
أعدما للهو والفجور والطرب والغناء ٠‏ وقد طال 
نفس الشاعر فى تلك القصيدة فصور فيها حياة ذلك 
الصنف من الناس الذى لاعم ‏ له الا ارضاء الشهرات. 
راقتناص المتع والملذات فى مسائة بيت وائنق من 
الشمر الرقيق الرشيق الذى يلاثم غرضه . 
حافظ يتحدث بلسان ذلك الثرى العايث 


حسبى هن الدتيا نعيما بسطتى وثرائيه 
الاالجاه يعوذثى ولا ترف الحياة الرافيه 
سكثاى فى قضر ينيف على القصور العاليه 
أبراجه تيساهة » وقبابه هتتساعية 
وصعائه مد الفضاء وسيعة متنساهيه 
تثبئ فى آرجائه العشرات من خسداميه 
ويصف حديقة دارء وخمائلها وازاميرها ٠‏ وما 
اعد فى جنباتها من اسباب اللهو والقصف 
وحديقتى ملسوقة ممتدة متراميه 
انى عطفت بها مروت على خمائل حاليه 
وقطفت اندى زعرة وحسوتاجود صافيه 
لم يخل هن متع الهوى طرف بها أو ناحيه 
فى كل مخدع ايكة وتر يرن وتسساديه 


واعذ 


وبكل ظل حدول عن خمرة أو ساقيه 


الخصور مزترات والخواصر عاريه 
حيثالخدود مشعشعات والمراشف ذافيه 
القدود مرنحات والسرائر صاحيه 
التتاجى بالحواجب. والعيو نالساهيه 

والقصيدة كلها من عذا الطراز المنائق فى الوص 
المستقصى للمماتى ؛ المطرب فى ونه وقافيته * وليس 
نا آن نسال الساعر سؤال المتردد أو المرتاب فى 
صدق التجربة وسدق دلالتها عل الشاعر , فالها 
سورة حية ناطقة لتماذج من البشر رآها الساعر 
ع ببيتته . وكتبرا مارايتاها فى منتا رازن 
تعيش في كثي هن البينات المتشلفة التى مين 
بالفوارق المقعلة بين الطبقات > وعاش الراد منها 
تل هذه العيشسسة المترفة المنحلة تنتهب المنذات 
وتتسابق فى الغواية والفجور كما انتهبت عرق 
الموب ودمائها * 


عع 
اواذا كان حافظ ابراهيم ومعروف الرصافى قد 
أجاد كلاهما فى وسنلف حياة اليس والحرمان وآلام 
الفقراء والمسذبين فان حافظ جميل قد أجادة كل 
الاجادة فى أمثال هذا الشسمر التى عبر فهه عن بحياة 
الفني والعيث والاسراف والمجون ووصفها مثل ذلك 
الوصف اللستقصى الممتح القى يدليعل النظر القاخص 
والتامل العميق ويفيض بالتهكم المسى والنقد 
الساغر 


ص > 
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ويقال له ايضا ١‏ جلال الدين الرومى » ولد في 
بلخ وتركها فى طفولته ابان حملة الفول ٠‏ ليتعب 
عع والده الآضيا الصغرى» واستقر بها مع اسرتهه 
وترفى بهاعام 3106 ع ( 1575 م ) ريمد اعشم 
'صوقية الفرس عل الرغم من آله بمتابة الامتداد 
لعطار الذى تحدئنا عنه في هذم المجلة من قبلل * 

وقد أنلمسة أولا على والده ثم عل للمية والنه 
سيد برهان الدين , وقد رحل زَمنا الى الشام 
ليحصل العلوم العربية والفلسفية ٠‏ عاد بسدها الى 
٠‏ قوئية » ليتمتغل بكسب الملوم واممارق الدينية 
حتى تعرف على أخد الصرفية الكبار ٠‏ شمس الدين 
بريزى » فترك تحصيل الملوم الى الافكفال 
بالتصوف واسس فيه طريقة المولرويين الذين 
ينشَدَونُ الوجد فى حلقات الذكر / وعل مسماع 
الانغام ٠‏ ومن ألم عظم شان هده الانغام في الآثارة 
الروحية عند المتصوفين ٠‏ وعندهم آن ذه الانقام 
اقرب الى الروحانيات تجمالها تجريدى 6 وهو 
الذلك اضوع الى النمالل بالروج ٠‏ وقد ترك 
٠‏ جلالالدين ٠‏ آثارا أدبية؛ صار بها سيد الصوفية 
الفرس من الجاني النظرى والمسل مما فى عسالم 
الصوفية * 

دأشهر هشه الآثار ذيوانه المسمى « مشئوى » فى 
عوال سئة وعشرين الف بيت من بحر الرمق + بها 
انصوير كثير من المسائل الاغلاقية والدينية , 
والصوفية التظرية : وها وعمل التعمر العسوفى الى 
قمنه ‏ لدى الفومى ٠‏ وبالرغم من مسيره على طريقنة 
العطار قائه انر منه أسلويا ٠‏ وله غير الكتوى 
ديواث غزل باسم ٠‏ شمس الدين تبريزى » ا أنه 
ألقه بتائوه ٠‏ وعو غزل صوفى تختلط فيه خواطق 


لل 


جد الالهى المسيوب ٠‏ الممسوق فيه الذاتا 
الفدسية ٠‏ ويصزى اليه كذلك مجسرعة هن 
الرياعيات .+ 


ولا بد فى قراءنه من معرفة عبادى» عامة صرفية 
مى مفاتيج خواطر فلسافية منها أن الجنون عند 
الصوقية ممناء الرجت الالهى الذى يصل به المحببا 
الى عرجة التشوة الالهية , وعى اعل درجات المح 
لديم ٠‏ وعنها ان الحسر في كلام الصوفية مساها 
النضوة الالهية قى حياة الثامل الروحئ ؛ وقد آخدا 
إن الاصطلاحين عن ٠‏ افلوطين » 
تاثرت بدورها بافلاطون ٠‏ ومنها 
أن الجمال فى الخلق طريق للهداية الى الجمال المقيقى 
لان ذلك الممال صورى شفاق ؛ ممناء روحى لدى 
قوى البصائر 4 وليس سسوى ومميلة للهداية : وائما 
يتطمس ممناء عل من يستقرق فى المادة ٠‏ فيصيح 
المسال الظاهرى لدى باصرته كديفا لا يشف عن 
اعىء » لآق يصيرته قد وان عليها صدا المادة فاغراة 
التكالب عليها + 

ومن ثم يجسبب أن نقهم ما يتردد من لذكر الحم 
راشارة » وذكر الجمال . ثم ذكر ما يتصل بهدين 
الامرين غناوصافتيدو مادية » وعى فى المقيقة 
رموز يفل الرة فى قهمها إذا وقف عند ظاهرعا , 
غما الشيهه عندهم بمن يحارل الفراءة زهو لا يمرف 
حروف النقسة ؛ أو يمن يقرا لقة لا يفهم ممنى 
كثماتها غ فلغة ءال روحية : لا ينفذ اليها سو 
ظاعر الروح ٠‏ كذلك لغة الادب الصوفى مشسسعة 
تستعصى على عن لا يعرف مفاتيحهسا القلسفية + 
ونقدم عى اضوء هذا التمهيد الموجز يعض تماذج 
نترجمها من آشمارء ؛ لعل الفارىء يتذوقها بعد هذا 


التهيد © ولا أقمد الى مير التقوق الفتى اق 
التصوير » وقوة دلالته على الاشماع الروحى 6 على 
أن يحتفظ القارىم بمد ذلك باستقلاله لأدعفا الاده 
يجب أن يقوم فى قرائن عصر» قيمأ بخص مضسونه * 
كما أشرت 6 وكما شرحت ؛ أكثر فن مرة » فى حديثى 
بهقه المجلة ( الرسالة © 
١‏ التعصب : 
عدا العالم ‏ اى بثى ‏ مثل الشجرة 
ولحن عليها مثل الثمرات تضف الناضجة 
في الناضجة عنها يشتد تعلقها بقصنها 
لأنها ليست طيبة ولا تروق لاهل القصور 
واما حين تنضج وتصير اعلا لمذاق حلر الشفاء 
انان تمسكها باصلها من الفصئن يهن عل الاثر 
نشدة الاستمساك والتعصب سذاجة 
وما دمت جينا فلا شان لك سمو شرب الدم 


؟ - فسيق النطرة : 
جلسن فين سفيئة تحر من التحاة 

رتوجه مفثرا بقات انقسمة شطر للا 

وقال : اتعرف من التحو شعيئا ؟ فاجاب املاح 
3 

قال النحوى : لقد ضاع منك تصق عمرك )! 
فانلطر قلي الملاح حرزنا » ولكنه 

في تلك اللحفلة قد مسست فلم يحر جوابا 
والقت الماصفة بالسفينة فى لمة اموت 
افتوجه املاح خطر ذلك التحوى الجليل + 
خبرتى : اتدرى من السياحة شيئا 4 

فاجابه : كلا لا تنشد فى سياحا 

فقال املاح : لقد ضاع كل عسرك أيها النحوى 
اذ السفينة بسبيل أن تغرق فى اللجة 

الذى ينزمك هنا هو المحو ز الفناء فى الله ) لا. 
انحو 

واكن.فاغير الماء ولا خطر عليك 

افماه المحيط يعلو مفرق من يموت به 

وان بقى المرء حيا فيه قكيف له بخلاس من مياههة. 
اذا تجردت من صفات اليشعر ( بالفناء ق الله ) 
كان بحر الأسراز سيتحملك على مقرقة 


> - التعلل باسم الجبر 2 

كل عن .يظل من الكسل بلا شكر وصبر 
برى مع ذلك أن المبر عمو الذى قيد 
وكل من يتمللي بالجبر انما يزج بتقسه فى العداد. 
ويظل كذلك حتى يسلمه للقير 

والجبر ما هبو ؟ أن تضمد عضوا كسيرا 

أو أن تصل بضسادتك عرق قطيعا 

فاذا كنت فى هذا الطريق غير كسير القدم 
أقبمن تكو حبن اتلفه بالتصائب ؟ 

وآما عن جهدت قدمه فى طريق الكفاح 

فان اليراق قد آناه فاعتلاء. 

قال الص لاكم : ايها الآميي 

ان ها آاثيته انما كان بحكم الاله 


قاجابه الماكم + وكذلك ما افمله آنا بك 
انما هو حكم الحق يا من نت ذر عيدين تبصران 
- الراة + 


يامن تشاعد الظلم سسائدا بي الناس 
ان محستك من محنتهم يا هذا 

ففيهم يترا وجودك آلت 

من ثفاق وظلم وعربدة 

إن ذلكالانسان عو آنت وذلك الأذوالبا تمارسه 
عل ينه 

وحق أن تلمن فى يلك الساعة لفساك 

ألا تر عياناً هذا الشر من ذات نفك 

والا قانت اذن عدو نقسنك 

فالؤمتون مرآة بمضهم لبعض 

كما ورد فى الخبر المررى عن النبى 

: مديثة المشق‎ ٠ 

قال ممسوق لماشق : ايها الفتى 

القد زايت فى غربتك عدفا كثيرة 

قخبرتى : أآية مدبئة من هذه اطيب 5 

قاجاب : تلك المدينة التى فيها من اختطف قلبى 
وانه لطيب من الدارين ذلك المكان, 

حيث اتال فيه سؤلى - أى الهى - بحضيرتك 
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+ الطائر القدس أو االروح : 
طللت اياما اقكر نهارا وطول الثيل 
ماذا اطل فى غفلة عن شئون قليى * 
من أبن أتيت » ولأى جدوى كان مقدمى 6 


والى آين اذهب آخر الأمر ؟ اذ لا يتراءى وطتى 
عناك 


ادبقيت فى عجب بالخ أن لماذا خلقت 

اد ماذا كان مراده من صتعى 5 

انا على يقيل من أن الروح من العالم العلوتى 
فاما أن أشد رج من جديد الى هناك حيت قدمت 
وام ان تحبلتى الروح الى حان المليك 

حيت يقيم ساقى + وثم سافض ختم الدنان 
فطائر ملكوتى ليس من عالم الارض 

رالا صنع له من يدنى قفصا لاقامة موقوتة 


نيا لمليب ذلك البوم الذى اطبر فيسه حتى باب 
أل 


ناسدا ان اخلق بجتاحي عل عتبّات ذلك آنل 
فين ذلك الذى صاغ فى مسممى تلك الاصبوات 
اواية كلمات وصفها على السان 

ومن هو الذى ملء ياصرتى التى بها ازى 
وابة روج تلك التى آنا لها لباس » 

اذ طالما لا يبدو لى منزل ثم ولا طريق 

فلن استريح لحظة ولن اقر بالا آونة 

اناذقتى خمرة الوصال فى هذا السجن الدئيوى 
حتى احطم بابه فى عربدة السكر , شان السكارى 
انا لم آت هنا اختيارا , فلاعد هناك عن اختيار 
وليحملتى حتى موطنى الاخروى مئ قدم بى نا 
الا نلن. أنى اقول هذا الشمر اختيارة 

قطالما آنا عل, وعئ أويقظة لا آنيس المطة 
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لا سعراق : 


آنا نسل وانت مجتون فمن ذا الذى يقودتا الى 
المتزل 5 

التقد نصحتك ماثة مرة أن تقل من الشرب كاسين 
اد ثلائة 

قى المديتة لا ازى شخصا واحدا صاحيا من السكر 


كل اعرىء آسوا من الآخر ولهان ومجدون 1 
أ حبيبى ١‏ هلم بنا الى الحربات حقى ترى للذة 
الروع 
وكيف يطيب لاروح أن تكون بدون صحبة الحبيب 
فى كل ركن شخص ثمل يده فى يد تجبيه 
والراس يدور ثعلا من بيدى السافى بالسكاس 


الالهية 

ايها الحقيف الروج ! اعزف عل الود ١‏ الث 
أوقل فى السكر ام آنا 6 

فيا ايها الماقل حي تدمل أنت فسحرى اسطورة ١‏ 


انت وقف عل الخربات لا شان لك سوى ال مرا 
غلا تدع حبة من عقل لدى القادمين الصاحين 
الفد رجت من المتزّل فاسرع الى بالسكر 

وكل لظرة منه تخبى وراءها مائة يسنان ومتزل 
مشل اسفييتة اضلت. المرسى وجتحت اللغرق 
وعلى الامى بها آلاف العقلاء والحكماء ضرعن 
قلت من أبن آنت آيتها النفس فهزات قائلة : 
لصفى من تركستان ونصفى من قرهانة 
شطرى ماء وطيل وشطرى روح وقلب 

شطرى من خسط المحيط والباقى كالجوهرة 
القريفة. 


فقلت لها : كوتى لى رفيا فانا من اهلك 
فاجابت : لم اعد اعرف آنا قريبا لى من غريب 
الفدا ققدت رآمى وتاج راسى فى منزل المناقى 
ولى صدر به كلم #أشرحها آم اكتها ؟ 


نواصل دراستنا فى الشعر العربى القديم 
متبعين طريقدنا التى رأى القارىه امثلة عليها في 
عفالاتنا السسابقة ٠‏ وتحن تدرك ان هذه الطريقة 
الا اتزال غريبة على كثيرين من القراء + ولكندا توجو 
ل يكون فى امثلتنا القادمة ما يزيدعم الفة بها 
ومقدرة على متابمتها » فانتا تعتقد مخلصي انها 
لا تخلر من فائدة فى اراد القارى. الحديث الل 
روائع ترائنا الشعرى ٠‏ وتدريبه على قراءئه قراءة 
صحيحة ٠‏ والاستماع اليه استماعا دقيقا . واستجلاه 
متمته المظيمة وقيمته الجليلة ٠‏ والاعتزاز لخيويته 
البباقية الثى لا يبليها كر الدعور . والامتنداء الى 
اهميته الانسانية العامة التى لاتحدها بيئة محلية 
معينة .+ 


وطريقشنا هله ٠‏ كما لاحك القارىء ابلا عاك + 
قائة على الربط الوانيق بين مضمون الشمر وشكلهم 
ذلك اننا امتقد ان افدح خط يرتكب فى دراسة 
الفساز مر إن يغصل إن الفسزكا رناكقة 
أو بين ما مسماء القدامى ممناء زلفظه ٠‏ وعذذا ما فطل 
معظم لقادنا القدامى , وما لا يزال يفمله كثيرون من 
اتقادنا المحدائين أ« 


هذا النصل الخاطيء لا يرتكيه الذي يفضلون 
النظ عل المنى وحدعم ٠‏ فلا يرون فى التسعر 
الا الالفاط الجزلة الفخمة ٠‏ أو الحلوة الرقيقة ٠‏ 
بل بقع فيه أيضا من يفضلون الممنى على اللفظ * 
ويظلون .انهم بهذا التفضيل يثبتون وجاحة عنتهم 
باعتياز ذوقهم » وبدلاوت عل الهم اليسوة ممن باحق 
بريق الألفاط ويهرجها السطجى + 

فالملاقة بي الممتى واللقنل فى السعر + كالعلاقة 
بين المضمون والشكل في القن جميعه ٠‏ علاقة جؤهربة 


لا اتتحقق المياة لاحدعيا بدون الآخر ٠‏ تهنا 
يتكونانعما ٠‏ ويتشكلائمما , وبولدان ٠٠‏ لى يبرؤان 


الى عالم الوجود مما ٠‏ وليست عملية الحلق اللسمرى 
الثى يقوم أبها الشاغر الا محاولة لتحقيق المقدمون 
بالبحث عن الشكل الذى يحقفه ٠‏ وارلا اللفند 
ا ولد مناه , 


ولولا المعنى لا كانت عناك حاجة 


النفظ ٠‏ ومند النحظا التى ببدآن قبها ى 
التكون يؤثر كل منهما فى الآخسر علوا وهبوطا » 
واعتزازا وسكونا ٠‏ بحيث يؤدى اقل 
تقينر يطرا على احدصسا الى تغتر جوهرى فى قريئة 


وثواية 


ناا ايعنا لغرض الدراسة ربا نين أنلرًه 
مؤقنا بين انين ٠‏ فدنظر فى المضمون وتحازل 
ان تزيده تفهما ٠‏ ونتظر فى الفسكل ونحاول ان 
هف الاستماع اليه وتحليل عناصرء وكمه وثيره* 
ولكن ان تركتا دراستنا عكذا ظل عملنا التقدى عملا 
ناقصا ٠‏ انما يتم عملنا النقدى حيل نمود بعد هذا 
قت فتصل بين الجالييل ٠‏ وترى مدي 
ارتياط ترابطهسا وتبادلهما التأثير ٠‏ 


جه 


هنا نستطيع ان نضع تعريفا لمدى جودة 


إن ,الشسمر اليد هو ما ارتيطه 
عقسوته وشكله ٠‏ هذا عو امثل الميتفى » واتزداد 
درجة اللستر علوا كلما اقترب من تحقيقه + فكلبا 
راد هذا الترابط ,واقثرب من درجة الاتحاد العضوى 
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اوجدنا نظيا. ينقصيم ممناء ولفظه . 1 
شعرا ٠‏ واطقناه بالنظ الكائب الفتمل القى مزيد 
طنيته الضخم على قيمة ممناء , آو القث الردىة 
الذى يقصر لفظه الكسيح عن مناه الطموح - 

لسنا تمتى بهذا الترايط مجرد اللاحتقسسات 
السطحية التى اكتقى بها ممظم نقادنا القدامى ٠‏ حين 
قالوا ان الممتى الشريف الفخم يحتاج إلى الفظ قوى 
جزل ٠‏ دان العنى الرقيق السهل يحتاج الى لظ 
رشيق عذب + بل اتحن تعنى اشياء ادق من هذا 
بكثير , وادخل الى ببراطن الافكار وظلال العواطف , 
والى دقالق المروق والحركات والمقاطع والكلمات ٠‏ 
با لها من جرس وايقاع وتبر + ميا راى القارىء 
عليه امثلة قيما تقدم من مقالاتتا » وما سنضرب عليه 
امئلة أخرى ٠‏ بتوقيق الله * 

فى استماعدا الى الشعر اذن » لانستطيع ان 
نتتوق جانبه الشكل من ايقاع ونقم تذوقا صادقا 
.يحفق المنمة الفنية الرفيعة + الا اذا ربطناء بجانيه 
المضمونى ٠‏ من قكزة يحسلها الشاغر الى سسابعه ٠‏ 
ومن الفمال يحاول ان ينقله اليه وان يعديه يمدواء 
وهذه حقيقة تصدق عل جميع الاشعار , ولكنها فى 
اعتقادنا الشخصى اشد ١تطباقا‏ على شسسعرتا القديم 
فى قروئه الأولى ٠‏ حين كان الشاعر يخلق ائناجه 
الشعرى بالنطق والتفوه المسبوع , منه على الأشهار 
التى ينتجها اصحابها كنابة صامتة بقلم اخرس عل 


ورق جماد * 
عد 


افلنذكر دالما ونحن تفرآ شعرنا القديم , ان 
الشاعر كان ينتجه بان يلركه فى قنه , ويدير 
حروفه وحركاته ٠‏ ومقاطمه وكماته , فى جيسع 
اعضاء جهاز النطق , منذ ان تتكون الأصوات قى 
اقصى المنجرة » الى ان تخرج من الشقتين ٠‏ وواضح 
نمام الوضوح ان هذه الأعضاء الحية » المكونة من 
لم ودم وعظم واوتار وغضاريف وعضلات » كانت 
تهتز اهتزازا دقيقا ينطبق عل دقائق الانقمال الت 
كان يعانيه الشاعر فى انتاء تحقيقه لفكرته وايرائزه 
لعاطفته , لذلك كان عضموته يخرج منصهرا يحرارة 
علدا الاتون الفكرى العاطفى الى + ان كان شاعرة 
صادق الشاعرية » حتى وان لسم يع عر فلك او 
يحاوله عمدا ٠‏ قما بالك به ان كان عاعرا قديرا 13 
خبرة ودربة : وذا وعي قنى عامد * 
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اننا حين اننيد الامستماع إلى كلام الناس الى , 
اتجد انهم حين يتستد يهم الانقعال ٠‏ وان لم يكونوا 
شعراء ٠‏ يتخذ كلامهم أنساطا من الايقاع والتنغيسم 
اتنسوج مع اعتتزازعم القوى » وتنتراوج بن العلو 
والانخفاض + واغدة والعمق ٠‏ والطول والقصر | 
تراوحا يسابر تقلبات انقمالهم ٠‏ فلتذكر ان هكذا 
كان ينتج شعراؤنا القدامى شعرهم «بالنطق الجامر 
والتفوء المسموع ٠‏ ولنربط اذن ين مضمون التا 

من فكرة وعاطفة ٠‏ وبين تشكيله اللفظى فى مختلف 
عناصرء اللفظية + حتى نصل الى هده العلاقة المية 
المضوية التى ذكرتا", فتكون بذلك قد ٠‏ درسنا » 


عمزم حها ٠‏ 

هنا تكتفي ما تقدم من شرج عام ٠‏ فلستا ممن 
يحيون ان ينفقوا كل مقالتهم قى حديت نظرى 
محض وجدل ذعنى صرق + لأننا ترى هده اأوصيلة 
اقليلة الجبوى فى تيصير القارىء زاقتاعه ٠‏ لذالل 
تئر دائما ان نسنه قضاياتا على امثلة عمليسة , 
بجتراسة لصوص ممينة ندمو القارىء الى النظر فنيها 
والاستماع ليها , رمنها عى نستخرج احسكامنا 
وترسل دعارانا » اما وقد اخترنا للتسارىه في 
مقالاتنا الاربع الماضية قصيدة تدور على تجربة 
مرحة ٠‏ مى مملقة الاعشى ٠‏ فلتختر له الآن ابيا 
ندور عل تجربة مغالفة تساما ٠‏ من مرتية ابى ذؤيب 
الهذى لاولاده الغمسة ٠‏ ويستطيع القارىه الذى 
بحب ان يدرسها آولا فى شروحها القديمة ان يرجع 
البها قى كتاب ٠‏ المفضليات + الى جمعه المفضل 
ين محبد الضبى , وشرحه ابن الانيسارى » ولخص 
شرجه الاستاذان احمد محمد شاكر وعيد السسلام 
محمد عارون , وطيعته دار المعارف ٠‏ وهى اللصيلية 
رقم 151 من هذا الكناب ٠‏ 


وابو ذؤيب هذا شاعر ولد فى الجاملية وادرك 
الاسلام , فأسلم وحسن اسلامه ٠‏ ومرئيئه عاط 
تدور على تجربة فظيعة حقا , فهو لم يست له ولنا 
واحد ٠‏ بل علك اولاده الشبسة ٠‏ وتعاقب موتهم فى 
اسنة واحدة + اما كيف حدت هذا فاتهم كائرا قد 
عاجروا من موطتهم فى لماز , الى عصر ٠‏ فاصابهم 
الطاعون ؛ ونحن نعرف من التاريخ ان طاعونا عظيما. 
قتع عط في عبية 4)اعيزية + دملا يشائدنا 
على تاريخ القصيدة ( وتحن مديئون فى مذلا الى 


وترجسها الى الانجليزية مصحوبة بالملاحظات 
لتعليقات ٠‏ ) وعتء هى الابيات التسمة الاادلى 
من مله القصيدة : 


أودى بنى هن اليسسلاد فودعموا 

اودى بنى وامقبوتي قصضلة 
بد الرقاد ومبسرة لاتقع 

سبقوا هوى واعتقسوا لهواهمو 
افتغرموا. ول كل جتسسب خصرع 
واخال اني لايق ممستتيع 

مهن صر 
فاذا الثيسة اقبلت لا تمع 

واذا الليسسسة انشبت اللفسسارها 
الفيت كل تميمسة لاتتقع 
انلتفكر برهة فى حالة اب يموت ولده ٠‏ ويكون 
هذا الاب شيخا اصابه الكبر ٠‏ ويكون ذلك الول 
قد شب ولضج وائبت رجواته ( والشراح القدماء 
يروون لنا ان ابناه ابى ذؤيب عالوا رجالا ولمسم 
باس ونجدة ) ٠‏ واطمان الآب الى ال ابئه هذا «بعه 
ما عانى فى تنشكته وتربيته وحنايته والحفاظ عليه 
السنين الطوال , قد رسخت اقدماء فى الحياة » واله 
اسيخلده يميش بعده ٠‏ ويضل فسمة اويتتى ألذكرم 
فهو عزاذه الأكبر حين الفجؤة فكرة الموت ٠‏ وي 
انه هالك لا محالة بعد عدد قليل من السنين * 
وهةا من اقوى الاسياب لخينا لابنائنا ٠‏ الننبا 
انعوف انا ميتون ولن نسستطيع الحلود فى هلله 
الدار ٠‏ فاذا تركنا ولدا يحبى يعدا ويحمل اسمتا 
ففى هذا نوع من العزاء - وهنا عو النوع الوحيد 
من الخلود الدتيوى الى تستطيعه ٠‏ أن لخلد في 
اينائنا الذين هم نطفة من اجسامناً واستمرار لعرقنا 
والذين يحملون اسمنا - وريزيد عنا الشعور قينا 


كنما عدت ستنا في السيخوخة , واشرفنا على تهايتنا 
المحتومة , اذ ذا يكون لدا فى اينائنا عزاء كبيِ حين 
تتاملهم وتضهد رجولتهم وقوتهم ونفكر فى لجاحهم 
قى حياتهم وقى اعمالهم المشرقة وصقاتهم الطيبة * 
فاذا فقدتاهم قجاة قماذا تحس به من الالهيار ؟ 
وكيف نشعر كما لو ان حدوزنا فى الارض قد 
اقتلت فاصبحنا كاعجاز نخل خاوية اتقطمت صلتها 
بعروقها التى ترسخها فى التربة وتحمل لها عصا 
اد جفت هله العروق فلابد ان يتبعها جفاق 
الاعجاز وموتها بعد قليل ٠‏ 

عا الشعور الدقيق من الزعزعة المتيفة 
والانهيار المذعل هو ما يشعر به الوالد الشيخ الذى 
يموت ولده قبله ٠‏ وريما يستطيع القارىء ان يحققه 
اذا تذكر بين من عرفهم فى اتجاربه ابا تبيخا نقد 
ولده ٠‏ فتذكر جالته وسلوكه وكلامه ٠‏ ومن عجيب 
ما اذكرء اما انجليزية مات ولدها اليد في الحرب 
العظمى الثانية ٠‏ فشي 
جقورها فهى لاقراد لها ٠‏ مع الها الم تعرف التعبير 
القرآني - 

ولكن عد الآن الى ابى ذزيب فى حالته الخاصة . 
وهو فى كبرء ياتى اليه النبا بموت احد ابثاله ٠‏ ثم 
اما يلبث ان يتلوم التيا يموت ولد آخر ٠‏ ففسالت 
قرابع فحّاصي ٠‏ الى أى مدى يصل شموره بالزعزعة 
والاتهيار ٠‏ وماذا نتتظر من مثل هذا الاب الشاعر 
حين ينظم قصيدة يضمنها استجابته لتجربته هذه ؟ 
إلا نننظر ان تكون استجابة عنيفة شديدة التزعزع 
والجلجلة > 

إلى ٠‏ وهنا ما ستجده فى ابياته ان احسنا النطق 
بها والاستماع اليها ٠‏ لكن نسال أولا : اى نوع من 
التعبير عن التزعزع مننظر ؟ اما ان كنا تننظر التوع 
الرخيص الميالخ فى التهويل » الذى يطير فيه الناظم 
الى الاكثيشيهات المطروقة المبتذلة ٠‏ فيدعى ان الكزن 
كله قد تزعزع واضسطرب لوفاة من توفى ٠‏ وان 
نظامه قد اختل » وان عقد الافلاك قد الحل ٠‏ وان 
التجوم قد تساقطت والشهب قد تهاوت » والشمس 
قد الكسلت ٠‏ والارض قد تفجرت براكينها وزلزلت 
ذلازلها ومادت جبالها ٠٠‏ اذا كنا ننتظر مثل هذا 
من التهويل الكوئى النى يكثر في الوثاه الكائب 
لمتتمل ٠‏ والندى يا اكتر الششعراء المقلدين ولا 
يعرفون سواه وسيلة لتصبسوير كارثة إإ 
وفداحة الخطب , مكتفين يتكرار هدم الأكييشيها. 


0 


العروفة الألوقة , فائنأ لن نجد خينا من عدا لدى 
ابى كيب - 


اما الى بيده عنده » فَتَعيوا صلق كج عم 
الشخصية , يقتصر على آب محزول قابع فى دكن 
من إركان داره » الى جانبه امرآة واحدة تحأول ان 
اتخقف من ألله., قيرد عليها ويناجى نفسه ويتفس 
عن اتفضاله بأسلوب يعبر عن امتتزازء دا » 
بالمبريئى والتيريل والاشيك الفلَل والنتريرات 
العارية ٠‏ بل تعبيرا عضويا بايقاعه ونقيه اللفظى - 
انأيقاعه ونغمه ٠‏ حي نحسن التطق بهما وتتقن 
الاستماع البهما ٠‏ وحين تسمح لسكياننا بان يهتز 
ممهما فى مجاوبة غنية صادقة التماطف ٠‏ يعبران عن 
حالته ٠‏ لا يسجرد ممانيهما اللفرية ٠‏ بل بدقيق ما 
يتخذان هن خروق وحركات ٠‏ ومقاطع وكلبات ٠‏ فى 
انسجام عضوى تاممع تقلبات فكر ته وقوجاتعاطفتهء 
وغذا نا ترجو ان نوفق الى اسسستجلاته الآن فى 
مفالننا هذه والقالات التالية ٠‏ طاممسييَ في ان 
يسابرنا القارىء ويبفل ممنا جهد المشاركة الث 
يننظر منه أن أراد أن يحسن دراسة الشمر ومتايعة 
التقداء 


لفك 

أول ما نود أن يلتقت اليه القارىه من الجانب 
اللفظى_لهذه الابيات هو رويها ( والروى ٠‏ قفي 
الراء وكسس الواو ونشتديد الياء » هبر حرف القافية 
الذى يتكرر فى المزء الأخير من كل بيت + والى 
تينى عليه القصيدة وتنسب اليه ٠‏ وعبر هنا حرف 
الي ٠‏ ولذلك تسمى هده القصسيفة ٠‏ عيئية » ) 
افلماذا جات عق الاابيات على روى الحق © أعدن 
هذا اعتياطا ٠‏ ام لهذا الحرف المي صلة بانفصال 
النفجع انذى تؤديه الآبيات © 


بل توجد صلة . ويسستطيع القسارىه ان 
يستكاسلها اذا نطق بنحرق العين بضنع مرات و تعنى 
النطق الجهرى نعلا , الآن ! ) ثم تآمل فى » طعسه » 

فى الفم وعو يخرج من مغارجه الصوئية , واتصبت 
ال جوت ج ين عل سني “6ن سي 6 
بما لهذا الحرف + 


اؤلات من مرازة عجزيية > فى اثناه #ويدماتة 
واخراجه عن وسط الحلق ٠‏ وليسذا كان هو المرقع 


0” 


الذى تنطق به وتكرره حين ثريد ان العبر عن مرادة 
الدواء الذى شريناء » او عن استبشاعنا لمنظر_بتمع 
د قعل يشج , قتقول < اعععع ؛ بل لاحظ كاتب 
عنه السطور ان البريطاتيي الذين لايوجد عسذا 
الغرف فى الفتهم » حين بريدون ان يعبروا عن نفس 
المعنى » يصدرون صوتا قريبا منه ‏ او بينه وبين 
حرق القين ٠‏ والقين إيضا حرف حلقى يقارب العين 
فى تتكوينه واخراجه ٠‏ وبرمزون الى هلدا فى كنا 
العدم وجود عي او غين فى خطهم ٠‏ بحروف ثلالة 
عى حروف + يوا جيب ايت ٠‏ 

انم يعر القارىء قانيا يسا لوقع العيل عل الاذث 
عن قوع خاص ء قوى التمتيل لانقمال الروع » 
والجزع ٠‏ والفزع ٠‏ والهلع , كبر الملاسة لمتساعر 
التوجع , والنفجع ٠‏ ولمل عدا عو السسيب الذى 
جمل جميع هذه الالفاط اللقوية تختتم حرف 
الع 1 

هنا أرجو الا ينسب االينا بعض القراء مبالفة 
لم تقصمعا ٠‏ فيظتوا آئنا تعنى :ان كل كلمة هربية 
برة فيها حرف المي فهى يحتوى على طعم مر ؛ أر 
ندل على الفمال موجع مفزع مروع , كبا فعلاستاق 
جليل فذكرنا بأن كلمة ٠‏ المسل » اتيدا بحسرف 
المين ؟ فنحن انما تنحدت عن عله الالفساظ التى 
عددناها / والثى تمتقد ان كل قارى» سيوائقا على 
عا ادعيتاء قيها اذا كرر النطق بها والتفت الى موقم 
الم منها بضععرات + 


شع 


والثى نستطيع ان تؤكده عل أى حال » عو طفم 
المين ووقمها حين ناثى رويا لأبيات القصيدة ؛ فاتها 
ترتبط ارتباطا قويا بينا بالالفمالات المذكورة * 
وحتى عنا لا ندعي أن كل قصيدة عينية فلا بد أن 
اتوّدى هذه الانقمالات , راتمأ تعنى حقيقة لا ترى 
كيف يشك فيها قارىء مطلع , وعى أن المين حين 
تأتى رويا لقصائد الرناء يكون لها ارتباط كبير 
بمقسون القصائدء وفعل قوى قلق الجر الانفمال 
الذى يبتقى الشاعر أن يهيئه ٠‏ ومن عنا ورودها. 
رويا لسكتير عن آروع المرائي القسديبة وأصسدقها 
واشدها تآنينا فى تقؤسسنا ٠‏ ويكفى الآن أن يجهن 
القارى» .بنطق السكلمات الثى تختم الابيات التسهة 
السابقة » ويتامل لوكتها قي القم وقرعها للسمع , 


وعليه فئ التطق بها أن يتميع الضمة اللاحقة يها 
حتى تصير واوا فتطيل التغم وترخده : 


تتوجعو + يجزعو ٠‏ يتفمو ٠‏ مضجيو + ودعواء 
قلعو + ترمو افق ٠.١‏ 


ان كان القارى» قد استجاب الرجائنا و: 
الالفاط جهرا , قما نك قى آله تقد أدزك تتناما ما 
نعنيه واتحقق من صدق ما ادعيناء * 


اعد الآن قراة الأبيات كلها جهرا ٠‏ ملتفتا فى كل 
منها الى اثر روى الميّحين يجيء تغساختاميا المبيت» 
ومتنبعا تعاقب عدا التفم فى البيت يمد البيت وما 
يحدائه هذا التماقب من ترديد الصدى وريناء الهيكل 
العاطفى العام فى وحدة عاملة تينى لينة لبئة , 
وتصتيل فى داخلها على .ما سترى من دقائق التقلب 
الللكرق : زالفدرئ: العاطلى "٠,‏ 


والآن ندرس الابيات لنفمل ثلاثة أشياه ٠‏ ننظر 
فى مفسبون كل بيت من فكرة وهاطفة ٠‏ وثنظر فى 
اليه اللفلى من حروفوحركات ومقاطع وكلمات» 
الم نربط لفظه ببضسونه ربطا عضويا حيا ٠‏ ويعد 
أن لحقن هذه الاعمال الثلاثة نتن أخيرا فى اثر كل 
بيت فى الاضافة الى المشسون الكلى + 
البناء الوحدة الفكربة رالماطفية النسجمة ؛ دائره 
فى اتنمية الجائب اللفلى تقصسيلا بعد تفصبيل حتى 
يتكون من مجموع الابيات الشكل السامل الذى 
يحفرى جميع المناسر المضسرئية فى القطمة السعرية 
فى السجام تهائى فكرى وعاطفى ولقظى * 


ازمنا ما سلساوله بدءا من اكتالة القادمة » واجيق 
أن يستقل القارى» المهتم هذم الفترة فى الرجوع الى 
الابيات فى شرحها المذكور ٠‏ تمهيدا لما سنقوله عنها 
وندعى وجوده قيمسا من دقائق الايقاع والتقم » 
التسنجمة مع دقائق الافكار والمراطت * 


| "لله إماية وين اإشراق 


لامراء ولا جدال فى ان الملكية الاسلامية ملكية 
اذات وظيفة اجتماعية , فهى لم تشرع الا الفدنة 
القرد والجمامة على السواء : وهى ق ها الما 
اتختلف اخنلافا بيئا عن الملكية فى القانون الروماتي 
الدى جمل اللكية فردية بسكل مرف لا حد له 
ولقد كان القالون الرومائى مشسبما بروح قردية 
مسرفة قى فرديتها , ثم انث القوانين التى نثلتمنه 
كاثقانون الفرنسى لسنة 1.6 مسرفة عى الاخرى 
فى قردية اللكية الخاصة , 

وكان لا بد من صرود من طويل وتطور ذى 
غطوات جبارة قبل ان تتشسبع مثل تلك القسوالين 
بلليادىء الاشتراكية » ونصبح اللكة ذات وظيفة 
اشتراكية ؛ الا قد بداث فى التانون الفرنسى وقكثير 
من القواتين الاوربية حركة نشسيع نظم التهة 
الاستراكية منذ منتصف القرن الماضى ؛ وهىالحركة 
التى عرفت عند علماء غلم الاجشماع القاتونى باسم 
٠‏ ادخال المبادى. الاشتراكية والاخلاقية فى القانون ٠»‏ 
يسيب مدة عوامل اثبنث ان نظام اللكبة الخاسة 
في صورته الفردية المسرفة أضحى غير ملالم ٠‏ ومن 
هذه العوامل الحروب الكثيرة التى نشيت فى أزربا 
فى القون التاسع عشر كالحرب السسبعينية لم فى 
القرن المشرين ولا سيما الحرب الغالمية الاولىالتي 
اضطرت الدول الى اصدار قوائين تحد من حرية 
امالك التوقير التموين والمساكن الأ اصسيع مستحيلا 
أن يترك امالك حرا في فرض الامسعار التي يراه 
والخضوع القساتون الصرغى والطلب التقليدى فى 
استثمار سلمة أو غير ذلك ٠,‏ 

ومن هله الموامل ايضا التصنيع أو الحصركة 
الصتاعية الحديثة » التى آدت الى وجود آلاف الغمال 
قي آلاف المصائع واصبح من المستحيل الاستمراق 
فى تطبيق المذعب الم وترك أمسحاب الاعمال فى 
عصائفهم أخرارا يتصرفون على أحراتهم فى فرض 
شروظ الصل والاجر عل الغمال واتتصي أضبعاب 
عذعب التدغل , كبا انتصرت المركاث العمالية 
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ونظام النقابات فى قرضي تشريصات العمل حماية 
الممل والممال ؛ وهى من اعم مظاهر اشتراكية 
الملكية وتحويلها من التظام الفردى الى نظام |أصبحت 
قيه ذات وظيفة اجتماعية ومن بين العوامل كلك 
اتساع ظاعرة التمدين فى العصر الحديث الا اتسع 
العبران وكثرت المدن واكتظت بالسكان واصب 

ممارسة الملكيةالفردية فى حدودها المسرفةمستحيلة 
لآن ذلك يؤدى الى عرقئة الحياة الاجتباعية 
بلا 


واخسيرا كان من بين تلك المسوامل الازمات 
الاقتصادية التى كثرت قى اراخر القرن الماضى والتاء 
هذا الثرن مما ادى الى ندخل الدولة قى كثر من 
الاحيان والقيام. باجراءات من شاتها ان تخقف من 
حدتها , وكانت نفس هم الاجراءات بستابة انتهاك 
سريح لبادىه اللكية المسرفة فى لطفياتها ؛ وذلكمئل 
اتاجبل دفع الديون وتقليل سعر القفائدة وتقبر 
العقود المبرمة للتخقيف من غلوائها * 
واذا كانت الملكية الروماتية وما ادت اليه مننظم, 
اللكية الفردية فى الدول الاوربية الحديئة قد 
استقرقت هذا التطور:الكبير ونلك الخطراتالطويلة 
حتى تصير ملالمة للحياة الاجتماعية الحديئة ٠‏ قان 
اللكية الاسلامية كانت مند اللحظة الاولى التى نزل 
فيها القرآن على محمد بن عبه الل ملكية اشتراكية 
نشم كل هذه العاتى السامية من ان لها وظيفة 
اجتمامية فهى لم 'تشرع مصلحة المالك وحده بل 
شرعت لتعود على صاحبها وعلى المجتمع الذى يميت 
افيه بالنفع والخبر + قالاصل ان كل شىء لله وائما 
اللاك هم مجرد اوصسياء أو موكلين يتصرفون فى 
ملكيتهم وفق النظام الذى سته الشرع الحنيف في 
ذلك + ولقد اكد القرآن الكريم هذا المنى قمواضم 
كثيرة ولا يسمنا هنا الا ان تبين اعمها : قال تعالىة 
له ملك السموات والارقى > يحبى ويميت وهو 
على كل شىء قدير » - وقال ٠‏ آمنوا بالله ورسوله 
وائفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قالذين آمنوا 
منكم وانفقوا لهم أجر كبير - وقال ايضا ٠‏ وما لكم 
الله وله ميرات السموات والارضء 
إباث بتضح بجلاء أن الاسل قى اللكية 
انها لله » وان الملاك مجرد أوصياء او وكلاء يتصرقون 
.وقق الحدود التى رسمها الله فهو الذى يمتح 
ويحرم © قل الاهم مالك الملك 
وتنزع الملك عسنتشاء وتعز من 


ارتل من تصاء ينك يكير انك على كل شىء قدين ٠‏ 
ويؤكد عا العنى قوله تعالى : ٠‏ أو لم يعلموا اذالله 
يبسط الوذق لمن يشاء ويقدر آن فى ذلكلآيات لقوم 
بؤمتون * 

وكلك دعاء سليمان لربه طاليا الملك والمطاء 
ء رب اقفر لى وعب لى ملكا لا يديغى لأحد من بعدى 
الك آتت الوهاب ٠‏ > 

ولقد قيدت اللكية الاسلامية بقيرد هامة لكى 
اتؤدى وظيفتها الاجتماعية ٠‏ 


وول قيد فى هذا عر الزكاة الثى اوجب دفمها 
.وفق انصية خاسةولفنات معيئة وفى اوقاتمحددة 
روط حددت تحديدا دقيقا «انما المدقات 
والمساكين والماملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفى الرقاب والغارمين وق سبيل الله وابنالسبيل 
قريضة من الله والله عليم حكيم ‏ اما غيرالمسلمين 
انقد فرضت عليهم الجزية وهى شريبة تفرض على 
الوعوس يشرط آن يكون اصحابها من امل الذعة < 
والجزية كانت توقع بنسب خاصسة وفق المركز 
المالى للدمى . كما فر أيضا الخراج وهو نوعمن 
الضريبة التقدية والمينية كانت تقرض ستويا على 
الاراشى التى يستولى عليها المسلمون وفق شروط 
خاسة تبما لنوع الارض ومابها من زراعة : كما 
قرت غرائب الجمارك وقيها من الشرالب 
الأخسرى الثى كانت تقر على التجار وملى 
السفن وكانت هذه الضرائب تبلغ عادة المشر ومن 
عنا سمى من يجبيها باسم العشار بل ان الاسلام 
اليقسرر من حق الامام أن يفسرض من الضرالب فى 
اصورة دالمة او مؤقتة ماتدعو اليه حاجة السامين 
او مابقنضيه الصالح العام 

ومن المدود الهامة للملكية الاسلامية تكليف 
المالك بالامتدال فق الانفاق بلا تبذير او اسراف 
ولا تتقتير . قال تمالى 
البإدرين كانوا اخوان الشسياطين وكان ان 
الوبه كفورا » وقال «ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك 
ولاتبسطها كل البسط فتقمد ملوما محسورا » 
ولذلك اباح الاسلام نظام الوصاية أو الحجر على 
ارا المبدرين او الذين لابحسئون التصرف فى 


يما يعود عَلهم وعلى المجتمع بالقائدة والنفع ؛ قال 
تعالى 7 ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التى جمل الله 


لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم 
قولا معروفا » ٠‏ 

وكدلك قيدث الوصية والهبة ؛ ويقول فى هذا 
القام الامام الفزالى رضى الله عنه ٠‏ المال خلق 
الحكمة وهو املاحه لحاجات الخلق » ويمكن 
امسساكه عن الصرق الى ماخلق للصرف اليه . 
ويمكن بذله بالصرف الى مالا يحسن الصرق اليه , 
.ويمكن الصرف فيه بالعدل وعو أن يحفظ حيث 
الحفظ ويبذل حيث يجب اليذل + قالامساك 
يجب البذل بخل ٠‏ والبذل حيت يجبالامساك. 


قال تصالى ٠‏ والسذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
يفتروا وكان بين ذلك قواما » ٠‏ 

ون الترامات المالك الاجتماعية النققة الواجبة. 
شرها على كل مالك ازاء زوجته واولاده وطيقات 
الاقارب الذين حددهم الاسلام تحديدا دقيقاء 
وهده ليست منة يمن بها المالك على هؤلاه واتما 
هو حق لهم فى ماله وملكه يدقمه اليهم كالدين 
سواه بسواء ٠‏ ومن أوضح الدلائل عل اشستراكية 
الملكية الاسلامية نظام المراث + وهو توزيع الثروة 
على الاولاد والاقارب بنسب محدودة ٠‏ وهنا يؤدى الى 
القليل الفوارق فى الثروة على ممر الاجيال * 
فاللكية الاسلامية نخنلف عن اللكية الجرمانية مثلا 
النى كانت تمطى كل الميراث للولد الأكير , وهذا كان 
يؤدى الى تكدس الثروات فى ايدى أقراد قلائل على 
ممر العصور ٠‏ فنظام امبراث الاسلامى ونظام الزكا 
هما من أبرز صفات اشتراكية الملكية الاسسلامية * 
وآيات الميراث ولا سيما فى سورة النساء تعطى صورة 
صادقة لروج الاسلام تجاء الملكية وكيف يستخدم 
المبراث كوسيلة للتقربة بين الناس ولذلك احاط 
الشرع المبراث بضمانات حنى لايتلاعب الناس اق 
شاله فحرم عليهم النصرف فى الوصية الا فى دود 
كما حرم الوصية للورئة حتى ياخذ كل ذى حق 
حقه , اذ لا وصية لوارث كما يقول الفقهاء ٠‏ 

وحرم الاسلام علىالمالك الاسلامى الن. 
ويمنمها من التداول او الاستقادة منها قى تجارة 
صتاعة أو صدقة أو قيما بمود نفمه على الجتمع * 
فقال تمالى « والذين يكئزون الذهب والفضة 


ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم يمناب اليم » 
.يوم يحمى عليها فى نار جهتم فتكوى بها جياهم 


وجنوبهم وظهورهم » هذا ماكتزتم لانقسكم فلوقوا 
ماكنتم تكتزون» ويجاب كل هذه التحديداتحث 
الاسلام على البر والاحسأن يؤتيه المؤمن من ماله 
عن طواعية ٠‏ وفى أموالهم حق مملوم اللسائل 
والمحروم » وقال ٠‏ يا آيها الذين آمنرا التفوا من 
طيبات ماكسيتم ومما إخرجنا لكم من الارض 
ولا تيمسوا الحبيث منه تنفقون » ٠‏ ويطعسون الطمام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطممكم لوجه 
الله لاتريد متكم جزاء ولا شكورا » 

ومن التكاليف التى تثقل اللكية كذلك الكفارات 
الكثيرة مثل الكفارة التى تدفع عند عدم القدرة على 
الصوم فى سروف مميئة ؛ وحلف اليمين الكلاي 
والقتل الخطا فى ظروف معيئة ٠0‏ وغير ذلك مما 
الابحمى من الخالات التى اوجب الاملام فيها 
حقوقا فى مال المسلم يلزم يادائها * 

كما ان الاسلام يقف هموقفا لا ببس فيه ضدا 
تركيز اللكية فى ابدى فلة قليلة من الناس وثرك 
الباقين بلا ملكية » وفى هذا الدد نجد واقعت 
نؤيدان ذلك : الواقعة الاول ما حدث فى توذيع 
الرسول للغيء عنما ارسل أفل قدك اليه 
يصالحوته على نصف ارضهم وكذلك توزيع فيه بني 
التضير اذ منح هذا الفىء الاخير للمهاجرينخاصة 
ولرجلي فقيرين من الانصار » وكان الفرض من كل 
ذلك التقريب بين اثروات المهاجرين والانصار + لآن 
المهاجرين وقد تركوا ديارهم فى مكة لم يكن لديهم 
ثىء 4 على حين أن الانصار كانت لديهم لروة كاملة 
ومن اجل ذلك نزلث الآياث الشريفة فى سواة 
اللمتحنة لتامر بايجاد التناسب بين ثروات افراه 
المجنمع الاسللامى ذلك الوقت ؛ قال تعالى «ماافاء 
الله على رسوله من اهل القرى ؛ فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين واين السبيل 4 
كى لا يكون دولة بين الالمتياء متكم وما اناكم 
الرسول فخذوء وما ثهاكم عنه قاثتهوا واتقوا الله ان 
الله ديد المقاب ء للفقراءالماجرين اللدين اخرجوا 
من ديارهم واموالهم بيتلمون فصلا من الله ورضوانا 
وبنصرون الله ورسوله واوللك هم الصادقون . 
والذين تبواوا الدار والايمان من قبلهم من 
هاجر اليهم ولايجدون فى صدورهم حاجتمما أوتوا 
ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » * 


وهنا نجد كيف يحدر القرآن الكريم الماجرين 
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الدين اسستقروا وسيق أن وزعت عليهم الثروات 
وكذلك الاتصار من أن يضابقهم توزمع القىءالجديد. 
على اخوالهم دوتهم ٠‏ 


وفي عذا ننس موقتف الإسلام واضسا فى عدائة 
التوزيع وفى آن تكون القوارق ضئيلة بيناللكيات 


أما الوائمة الثاتية فهى أن القنائم كانت وزع 
على عهد التبى صلى الله عليه وسلم © ثم على عهلد 
ابى بكر الصديق رغى الله عته بعد وقانه اى بد 
رفاة الرسول عليه السلام , رفقا للآية الكريسة 
؛ واعلموا انما غتمكم من تىء قان لله خبسه 
والرسول ولدى القربى والبتامى والمساكين وابن 
السبيل ... » اذ كانت القثائم تورّع بحيث بخص 
بيت امال وبنى هاشم وقيل قريشسا كلها واليتامي 
والمساكين .. الحمس وكان الباقى بورع على 
المحاربين ٠‏ ولكن عندما ولى عمر بن الخطاب رمى 
الله مشيه. وأسنوات جوش السلمين على هسام 
كثيرة لاتحضى فى مصر والعراق وفارسس وقيرها 
واصبح على كاهل الدولة الاسلامية الترامات 
تسكوجب ابوالا وذلك الى جانب مأ لاحظه عسر 
( وعاذا عو الهم عمنا ) من أن كيرا من المحساريق 
كانوا قد أخنوا من الغنائم انوالا طائئة واثروا_امر 
بعدم توزيع الغنالم وضعها لبيت امال مطبقا الآبة 
الكريمة التى سبق ذكرها ٠‏ كى لا يكون دولة بين 
الاغنياء منكه * 


انقوانين الاملاح الزراعى والتاميم التى قامت 
أساس لثقربب الفوارق بين الناس الى جانب 
اعتبارات اخرى كتيرة لاشك تجد فى كل ماثدمنا 
أساسا اسلاميا لها : فالزكاة والكيراث وتوزيع الغنائم 
والفيء والاحسان الحر الطليق والوقف والمناسسيات 
التى حده الاسلام الكفار: أموالا وثروات أتدقم 
الفقراء والمساكين وابناء السبيل فى صورة تقدية 
أو عينية .. كل ذلك يدل بما لابدع مجلا لاشك 
على دوح الاسلام فى الدقوية بين الطبقات وكدلك 
على روحه النى تجمل الملكية فى خدمةالمجتمع لا المالك 
وكذلك نجد حالات الحراسة العامة أو اغاصبة 
أساسها الاسلامى قى قواعد الحجر الاسلامية نهنا 
شرعت لصيانة الملكيةوتوجبهها الوجهة الاجتماعية* 


ومن اجل ذلك حرع أن يكون آساس الماكيةتهوا 
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ولعيا بلا عمل حقيقى !و تتناط قعلى من جانب 
الاقراد ؛ قحرم الريا © واليسر وماشابههها من 
وسائل : كما حرم اكتناز النقود + يل آمر يضرورة. 
العمل على الانتفاع بها فى وجوه البر والاحسان + 
والبر والاحسان ليس ممناهها الاثفاق على الفقرام 
واللساكين فقط بل القيام بابة مشروعات بقيد منها 
اللجتمع الاسلامى - كما حرم الغشى والاحتكار فق 
النجارة والرشوة والريا ٠‏ 


ولقد اجاز الاسلام مصادرة الاموال التى انت 
علكيتها مني طربق فير مشروع ار التى يستخدمها 
ساحبها فى الشررء وذلك لائقاقها فى المصالعالمامة 
الثى تعود بالخبر على المجتمع الاسلامى ٠‏ وقد كان 
عمر بن الخطاب رشى الله عنه يصادر ماكان يكسيه 
الولاة من اعمال لابجو لهم الاشتغال بها كالنجارة. 
وما البها : أو ما كان يانى البعضهم من رضاوى او 
عدايا ٠‏ أثكان عمر رفى الل همه بطبق تفريآ 
*ناتون من اين لك هلدا » كما نسسميه فى المرق 
المديت - ولجا الى نقس الطريق ببنو آمية. اذ كانوة 
اموق ولاخيم مان كسنيم شير الهروع 118 
الاموال الثى أنت لهم عن طريق استغلال لفوؤهم» 


ولقد طيق ميدا الصادرة خصوصا فى عمد 
الدولة المباسية وكان من اشسهر الولاة الذين 
مسودرت ثروانهم قى عمد بثى المياس محمد إن 
سليمان الدى يلقت امواله المصادرة خمسينمليون 
ادرهم + الى جاتب الدور والضياع الكثر: 


وكذلك ثروة على ين عيبى بن هامان ركذلك 
نروة البرامكة التى صادرها تعاروق الرشسيد وقد 
يلقت منات املاب من الدراهم غير الضياع والدور + 
فاللكية الاسلامية اذن ملكية ذات وظيفة اجنماعية 
خرعت الصلحة اللجديع ؛ والاقراد مجرد خنظاء 
أو وقياء عليها , فآن اساموا استقلالها جاز للمجتمع 
أن يوجهها الى ما شرعت له * 


( ترى عاتكه وبيدها ثوب ترفوه ) 
( يدخل | مولاتى الم تفرغى بعد من 
رفوه 1 


دوبدك يابرفا ماذا يمجلك 1 


الا تعرفين يابولاتى مادا يمجلتى ؟ 
از ضاحكة ) قميس اببر المؤمنين الى 
عليك 1 

عو ذاك يامولاتى . ماذا أنا قائل اله لو 
جاء ووجد قميه على 1 

لا تقل شيئا حنى بسالك ٠‏ 

واذا سالتى 1 

افقل له اثى امرتك اياه ريثا ارقو 
اتنيصاك ٠‏ 

لا يلبولاتى لا استطيع . 

ويلك كم لك فى خدمة هذا الرجل ؟ 
مشرون ماما ونيف . 


: ولم تعرف يمد ما برضبه مما يفضيه 1 


ذلك يا مولاتى خطين ممه . ائى لاممل 
الشيء ابتغى فيه مرضاته فلا هو 
بسخط ويخفقنى.الدرة ؛ واقع نىالشي» 
أخثي نيه فيه وعقويته فاذا عو 
يحيده لى ويثبئى عليه ٠‏ 

فهذا يا يرما مما يحيده لك ويثييك عليه. 
علا يامولاتى لا اجرؤ . نقدتك بالل الا 
اما اعدت قبيصي الى 

قبل ان اتم رفوه . 1 

أيه يوما.آخر يُلبولاتى - 

ويلك اتريدتى ان ارفو لك عل يوم 1 
ان امير اللإمنين يوشك أن يعود . 
اليعد ؟ 

امولاتى ١‏ 
الو لم تتسسسغلنى بدخولك وخروجك 
وسؤالك وجدالك لفرقت مقه 

- انا القى جتيست على 


1 ]غ ]م 


أ ]عع : 


]ع ع قاع 


م ]عم 


اتفسي + ( يهم بالخروج ) 


5( يسمع من الخارج ) اهذا بيت ابسير 


المؤمنين 1 

قحم . 

ياه نتوج ١‏ 

اقرع الباب والستاذن . انى منصرف 
جزاك الله خيرا اذ دللتتى 

| يقرع إلياب ) 

انظر من الطارق 5 

ويراني فى قميص امم المؤمئين 1 
وماذا يدريه انه قميص امبر المؤمثين ٠‏ 
١‏ تدنو من الباب ) من الطارق ؟ 

انا سمد بن عسيلة الفزارى رسول سعد 
ابن بين وقاس الى امير المؤمثين ٠‏ 
أدخل ادخل ... الفتج ان شاء الله 1 
١‏ يدخل ) الفتح والتصر . 

الحمد لل . آنا عائكة بنت زيد زوج عبر 
ابن الخطاب . وهذا يرما مولى اميم 
لفقي : 

واين امير الؤمنين . 

ألم تجىء آنت من طريق الربقة 7 

١ بلى‎ 

نكيف لم تلق امير المؤمتين فى طريقك 9 
القى امبر المؤمنين فى طريقى ؟ 

انه يخرج عل صباح الى ظاهر المدينة 
يسال الركبان من اهل القادسية ماذا. 
انقسف التهار رجع . 

أتى .ما القيت غير رجل واحد بالل 
انقلشله خبرا فطفق يخيسعى ويسالثى 
سؤالا بعد سؤال نخكسيت ان يلميني 
اعما كلفت به + نلخست أدائتى حتى افقه 
وهو يركض خلفى ويقول مهلا مهلا ٠‏ 
هذا ار الؤمتين .. القميص يامولاتين 
متسكة بالقيص ) .سه لى يا أخا 
هزارة . 

رجل إسلع طوال فى اسمال . 

هو آمير اللؤمنين يعيته . 

ياويلتا قد علكت ٠.‏ 

مصيبتى آنا اعظم من مصيبتكا ٠‏ 
اجلمى واسترح حتى يجىء امير المؤمنين 
اتهم بالخروج ) + 


يرفا: 
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راض 2 
ابق انت ممه (شخرج ) 
ياوبلتا قد هلكت . 
خبرتى ايها | 
عذا القتيص الذى على 
اما باله 5 

قييص امير المؤمنين ٠‏ 

الوالم اره اليوم مامدقتك .. هذا 
احسن حالا من القيص الذى رليقه 
عليه . 

اجل . هذا لشقونى خير قميصيه ٠‏ 
وما حملكعلى لببسه ؟ اليس للتتديمن؟ 
قبيصي ذاك الذى فى يد مولاتى عاتكة 


اما خطيك 1 


اطلب قميصصك من مولاتك ٠‏ 
اند ناكدتها فأبت الا ان ذكيل الرفو ٠.‏ 
وى ! هذا امير اللمؤمنين قد اقبل ؟ 

ادخل الى مولانك لملها نقد اكملت رقو 
تبيمك ٠.‏ 

بل خير لى إن النوض البرى الى الل ٠‏ 
( يتوجه تحو الياب ليستقبل مولاه ) - 
رضوته ) يرقا الم يأتكم احد 5 

يلى يا امير الؤمنين. .بشير القادسية . 
ابن هذا الذى قانتى يتساقته ولم يرهم 
ضمفى ؟ (يدخل) السلام عليك يا يكير 
النتع . 

( تى حَجل وارتباك ) وعليك السلام 
يا لمر الونليفة 

(يصافحه ) ما اسيك 3 

سعد بن عميلة النزارى يا اسم الؤمنين 
مرحبا بك ياسعد ين عميلة. .اجلس ٠‏ 
هلا اخبرتنى برحيك اله انك لمر 


اللؤستين 1 

ل باس علياتة ها خئ ...الس على 
خذه الوسادة ا 

كان يتبغى يا امير المؤمتين ان التزل لك 
عن راحلتى . 

الذلك لم اخبركتيحتيقتى .. ولقد وددتاً 
لو بقيت على سيرك الاول لاسمع مفلكة 


1 : ا 161 


آكثر مما سمغت ..ولكنك وكزت النائة 


سايحتى يا آمير المؤمتين ٠‏ 

الا عليك يا آخا مزارة. هات فنا تننظرك؟ 
على جمر ٠‏ 

هذا كتاب سعد يا آسر 


اللؤين , 
يلتفنت الى 


بلى يا اخا فزارة اتى لآرى الجوع فى 
عيتيك .. (ينادى) ياعاتكة يامانكة . 

( صوتها ) لبيك يا امير الؤمتين - 
ادخلى لتسمعى كتاب النتح ٠‏ ( تدخل * 
عائكة ) .. اسمعى ما يقول سعد فى 
كتابه : ايا بعد فان الله تصرنا هلى اهل 
مارس ومنحهم سستن من كان قبلهم من * 
أهل دينهم يمد قتال طويل وزلزال 
تديد - وقد القوا اللسلمين بقوة لم يري 
الراؤون مثلها فلم بندمهم الله بذلك بل 
سليهموه وثقله عتهم الى المسلبين ٠‏ 
واتبمهم المسليون على الاتهار وعلراً؟ 
طفوف الآجاٍ وقى النجاج واصيب من 
السلمين مسعد بن مبيد القارى وعيرو 
أبن أم مكتوم ورجال كثيرون معروفونة 
ورجال لاتعلمهم اله بهم مالم ؛ كانوا 
بدوون بالقرآن اذا جنعليهم الليل دوئل, 
ثم يمسح دمعه ويواصل القراءة ) وهم ب 
النحل ( تخنقه العبرة دبيكى بكاء ديد 
آساد الناس لا يكسبههم الاسود ولمم, 
ينضل من مشي متهم من بقى الا بنضلكة 
الشهادة اذ لم يكتب لهم . 

( يلقت الى يرما ) الطلق ها برنا فرعم > 
ينادوا الصلاة جامعة 


0 . ) مترفها‎ ١ 


كاق هر ولاق !وام 


وانا اكنب عدا الفسل من الأحاديت التى اوها 
عن :1ه وحدة مصر وسوريا على مدى التاريخ ٠‏ 
سمعت وقرآت ما سمع الناس وقرهوا من نيا عاله 
الوحدة المديدة بين مصر والعراق * 

نقد وقع الرئيسان جمال عبد الثاصر وعيد اللام 
غارف قبل اسابيع انفاقا ينسق سياسة البلدين 
حتى ينتهى بهما الوضع الى وحدة كاملة 

٠‏ اانا بوحدة الآمة العر بية وحدة نابعة عن وحدة 
اللقة والتاريخ ووحدة النضال والمصير العربى م * 

كما نصت عل ذلك المسادة الاو من اناق 
التنسيق ٠‏ ثم توالت بعد ذلك التصريحاتوالحطوات 
لانجاز هذء الوحدة على اساس هذا التتسبيق * 


عند ذلك آثرت أن أتعطلف 
الوحدة مع سوريا الى ايجاز قليل الاكر فيه + اذه 
المناسية ء قترة من تاريخنا قامت فيها وحدة متكاملة 
بي مصر والمسراق قى القسرن الخامسى الهجرى 
, الحادى عشير الميلادى 6 * 
ووو ووو ووم ووو و وموم مم90 
يرفس 5 هذا ضيسكياامر 
عمسر :اليس قميصالة بخيرمنه . انطلق ( يخرج 
يرما ) خذيه ياعاتكة مما اراك أكملت 
رفوه . وهاتى لليشير احسن ماعندك 
فاته ساغب لاقب . 


ينا ما - من حديت 


حيا وكرامة .. ( تخرج ثم تعود بشىم 
من التمر وكسرة من خَبرَ الشمير على 
خوان تمه أملم البشسر ) ٠‏ 


نقد محمرد الثم 

فترة من تاريخنا العربى كانت مصر والعراق فيها 
يدا واحدا ل تقوم بيتهما حدود ولا تقف سدوة + 

كان ذلك فى المقسد المادس من هذا القسرق 
اخاسي » مصر يحكنها الحليفة الفاطمى معد بن انلام 
ابن المساحم بامر الله خامص اخلفساء الفاطمبين في 
عر > الل عرق بلقب : ٠‏ المستاصر ».4 والعراقة 
يحكمه الخليقة المياسى القائم بامر الله * 

أما الناس فى العراق قاقد كانت لفوسهم تفيض 
بائرارة والآلم © وقلوبهم تنتقء بالغضمب والفسورة 
با كانوا يلقو من طلم جند الأثراك وعسفهم 
وطفيائهم ؛ وكان جعسد الاتراك هم عدة الخليفة 
وسوط عثابه * 


وثارت فعسة وجرت امور وقاست حسرب بين 
السلطان «طغلر بك» 6 أول ملوك الدولة السلجوقية 4 
وبين اغيه ابراهيم ينال والب أرسلان © الى ملوك 
عذء الدولة > لقى الناس فيها قوق ما كانوا يلقون 


بن هذا الذى قدمته لك عائكة ان شاه 


لله . عل تستطيع ان تصف للمسلمين 


سعد 
عبر 
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١ ٠‏ ووقع بيضاد واعمسالها آمور مائلة 

كما يقول الذعتبى + 

وكان فى بقداد والعراق كلها رجال يؤمنون يمصر 
ويعملون اها + على راسهم آبو الحارث أرملان 
المعروف ٠‏ بالبساسيرى ٠‏ لامتبل الفرصة * بل 
العله كان من المتاصر التى مهمت لها وأوجدتها + 
افان بعض المؤرخين ‏ كاين الأثيد ‏ يقول ؟له كان 
على صلة بمصراء وقد أوقع بين الأخوين طفلر بك 
وابراعيم ينال ليصل إلى غرضه من ختع القائم يمر 
الله والانقمام الى عضر 

وفى اليوم الثامن عن فى القمسدة سنة 40١‏ 
٠‏ يناير +107 مه دغل البساسيرق يقداد - بعيلد 


وقائع وأعوال ‏ يرقع زايات مصر © ويعلن الولاه 
للمستنصر + ويقيسم وحدة بين الصراق ومصر 
يحكمها : من الفاهرة + الخديفة الفاطسى ٠‏ وكان يوم 


الجمعة فى الثالك عشر من ذى القمدة هذا قخطب 
الخطباء باسم المستتصر عل منابر بقعاد ٠‏ وكان هذه 
هبو , الاعلان الرسمى » عن أقيام الوحدة < 

الم جرت أحدات طويلة انتهت بالقبض عل وير 
الحليفة المباسى القائم بأمر الله وقتاله + وآسير !- 


وفى الجسعة التالية كانت الخطية في مساجد العراق 
إباسم مسباحب مصى المستنصر © وقطست الخطيية 
المباسية بالمراق كله + 


» وهذا شه لم إيفرع انه احد من آباه الفسختصر‎ ٠ 

كما يقول المؤرخون ٠‏ 

دوه 

ركان اهل يفسداد وآهل العراق يسندق بعضه 
لعب الشبيحة وَيَتفَهم الذعب السستى ؛ ولكتهم 
كانوا جميعا يسارعون الى ممونة اليساسيرى عل 
اخثلاف مقاعيهم 

. آنا العسسيفة فالخب - عيث كان مقعب 
الشميعة هو مذعب الحاكم فى مصر ‏ واما امل اللسنة 
غلما فمل بهم الاتراك ٠‏ » كما قال بن الاثير + ققد 
كان آمل الغراق ‏ كما أشرنا ‏ لفون من قوة المند 
الأثراك - جند الخليفة القائم - شرا لا يطيقوله 6 
فآزروا الدغوة للوحسدة مع عصر والاندماج قيها 
اليتخسم عنهم' عقا الشر المتظيم * 


+ 


ثم يجىم يمد ذلك العيد + افكانا مناسبة يرق 
فيها البساسيرى عن أمل العراق يعض ما لق بهم 
عن الأذى ويذيقهم فيها.بسض ثعار الوحدة مع مصر 

٠203‏ فلنا جاء عيد الأضحى ركب اليساسيرى 
وعل رانسه الألوية : ٠‏ الاعسلام » المصرية وعبر ال 
الصلل بالجائب التمرقىي من بفهاد - وأحسن الى 
التاس + وأجرى الجرايات عل الفقهاء ؛ ولم يتعصب 
تدعب + وأقرد لوالدة الليفة دارا وراتبا » وكانت 
» * تم بعث البساسيرى البشعائر 
الى مصر - ومن عنا نعرف أن تلك الوحدة بين عضر 
والمراق كان اسستهلالها اخبي والاحسان الى الناس * 
وتكريم الملماء 6 واليمد عن التعصب المذهبى ‏ رقد 
كان طابع الحصر كله والحكام ‏ والبر يام الخليفة 
المجوز والبعد بها عن الأذى والمه-ومة » 


86م 


ودخل القن فى عسسذه الأفراح والمباهج : يقرل 
مؤرع مصر جمبسال الدين يوسف بن نقرى بردى 
الانايكى صاحب ٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مص 
والفاهرة ٠‏ : ذ ٠00‏ وما خطب البسساسيرى فى 
بقداد باسم الستتصر معد هذا غدته «ضنية بقولها 
يا يني العبامى صسهوا 
يلك الأمسر نيك 
ملككسم كان ممسسسارة 
والمسواري تسسسسترد 
نطرب اللستنصر لذلك ووهيها ارضا بمصى رزقة 
لها » جائزة لانقادها هذا التبمر + وتلك الازرض 
الآن تعرف يآارضى الطبالة بالقرب من بركة الرطق 
الكونها غنته بهسده الابيات © وعى تطبل يدف فى 
يدعا ء قمرقت بأزض الطبالة ) ثم يقول : ( وكان 
ما دقع للمستتصر هذا اتمسام سنضده ‏ ) و * أزض 
الطبالة » ماتزال حيا ممروفا فى الفاهرة * 


وقد رآينا فى يع عذه الفصول عن الوحدة مع 
سوريا أن مصر كانت 6 فى فعرات غير قلّيلة من 


ناريعها ‏ تقيم وحدة مع اليمن + آد مع الحجاز © أر 
مع اللوصللة أو مع بعض هذه البلاد متفرقة و 


ثم رفعت على المراق ‏ كا رآيتا © قهى بلك كانت 
تتتظم بلاد الشرق العربى كله - 

ألم نعود الوصل ما كنا تتحدن فيه قبل هنا 
الانمطاف ‏ عن : ٠»‏ وحدة مصر وسوريا على فى 
التاريع ٠‏ + 

لم تكن اتلك الوحدة الثى شمقت عصر والغام 
فى ظل الدولة الفاطمية سالة يمن اللنفضات ولا من 
الشر والشقب + فان الكارهين النوحدة فى الداخل 
كانت نفوسهم حاقدة عليها © والحافدين عليها فى 
الخارج كانت نفوسهم موتورة من نجاحها وتوفيقها 
وسطوتها وباسها ٠‏ آما الكازمون فى الداغل تقل 
اتمثلت أحقادم فى ثورة فاموا بها فى سوريا سنة 
٠‏ :1018-0 م » قى عهد الظاعر اللأطمي © وكان 
صاحب ززرها وكبير اثمها رجلان جممتهما الغيانة 
وحركهما الطمع وانتهى أحدعما الى الفراز وتانيهنا 
إلى القغبل : ٠‏ صالع بين عرفاس » و ٠‏ حجساذ 
ابن المفرج بن الجراح » > شرج ممههدا كثير من الاعواب 
رالارتاب ٠‏ ونجحت الخيائة قى اول أمرعا حتى 
اسسدولى الاوشاب عل البلاد ووصلوا الى غزة * 
وتقلبوا عل المند وأفسسدوا فى البلاد وطفرا وظلموا 
حعى فر من أل الشام كثير ٠‏ نم اخرج لهم الظاهر 
القاهرة قهرهم + وفر حسان دقل صالع 


وؤلد له .٠‏ ودخل ميس مصر دمعتت فامادما إلى 
الوحدة وارسل براس الخائن الى الاأهرة * وسجل 
ذلك شاعر الشام يوم ذاك : 7٠١‏ 


بن حبوس * فى 


يد باليوم الأول يدم فتع مكة + وبالتانى يوم 


عانوا حديدا فى الوتى الكلهم 
لما اصطلوا نار التظفر فابوا 
يريد بالحديد التائرين من الاعراب والأوشابة 


وبريد بالنار التى آذايت الحديد جيشن مصر المظفر ٠‏ 
وظنت الفتنة تثور وتخمد حتى استطاع جين مصر 
أن يقتلها قلا تقوم لها بعد ذلك فى عهده 


وأما الحاقدون عليها ‏ على الوحدة - من الخارج 
افتند انكاتقوا وجمعوا جموعهم «تكاليين عل غزو سوريا 
أو استنقاصها من اطرافها * وتامر الحقد الأوربى 
والتعصب الصليبى على ذلك فجيشسا الجميوش الكثيقة 
دتعاونا على الاثم والعندوان ؛ وأغسار الامبراطور 
٠‏ القفور ٠‏ وخليفتاء على ممواحل سوريا بي سستوات 
61> : زككهم )4059 :06٠1م‏ ) حتى 


استطاعوا أن بمتلكوا بعض المدن على سواحلها وان 
ستول عل تمن براه عل ل الام 
واقامرا فى انطاكية ٠‏ دوقية ٠‏ أوربية صليبية دام 


ا 


ولا آريد آن افيض فى لأكر هذا الطرفان من المقد 
الأوربى والتحصب المسيخى ولا أن الذكر تجاحهما فى 
دخول بيت المقدس واقامة مملكة لهم فيه : ثم 
عدواتهم على سواحل مصر عنم دمياط وما لقوا عندما 
من الذل والاسر والهوان ٠‏ لا أزيد أن افيض فى ذلك 
الا بسقدار مايشعرنا ويذكرنا بما قام به هذا الحفد 
والتمصب عن محاولات جبارة .وما يذل من جهد 
انائق ليخفض رايات الرحسدة ويطفىء نور الاسسلام 
ويقضى على كلمة التوحيد ٠‏ ويستخلص هذه اليلاد 
وخيائها لنفسه ويستذل أملها ويسحر آمجارها * 


فى عتم الفثرة الحاسسمة من تاريخ الوطن العربىة 
وقبلها يوقت قصير : آعدت سوريا لسقيقتها مسر 
ارجئين من أصلب الرجال *ودا واعظيهم ارفيقا 
واعمقهم اخلاصا ١‏ يدر الجمالى الذى خرج من عم ثم 
جاء الى مص فانئسا فيها واقام © وأصلع وعمر ؛ وقوم 
فسادا كاد بزيد ويطفى + وصلاح الدين الايوبى 

بطل من بطال الوحدة وابطال العالم كله ورجل من 
رجال العارب 


للهجهج جو > ل 


5 


وسعيت نحو البحر اركيه 
واشه اسرير متاق 


ل ينا 


فهنا , بقرب البحر , لا رهقو 
فى الزاد أو فى خمرة الساقى 


000206 00 
اتتحكعة 
لللسبححه 

مكحتيو 
٠‏ التاعر يصف رحلة قام بها فى البخر الاحمر 
بالباخرة العربية ٠‏ عايدة ٠‏ 
ودعت أولادى باشواقى اومشقة ‏ التقيم | عن أود 
وتركت اقلافى واوراتي من بعد ها سعى باسسسواق 
انلع ابلس الى عراز 

وكشفتعن صدرى وعزساقى 

فى البر كم عانيت من تب 

وشواغل ‏ كثر وارهاقٍ 

كك 
وطبيعتى فى الخلق تبعد بى 


عن ضجة وزحام طراق 
هذا يكيد لعى يمديئى 


وسواء عمنى | بافلاقيى 
وتميمتى ‏ هن كل شرهمو 
أدبى وايمانى واخلاثي 


وجنوحى - الايام ‏ مرتحلا 
اعقاض عن سام بترياق 
عع 

أن الطبيعسة وهى حاسرة 


معبودتى ‏ وجماع أشواقى 


واغسراق 


بالصيد تظفر بالأطايب من 
جوق ايام لكل سسباق 


ولت سخر كل مسسسابغة 


اللناس انصية بالمسلاق 


البحر دنيا وحده ملت 
من راحسة كبرى وآدذاق 
مع 
قضيت آياما على ظما 
أعنها احللى اويقساتى || 
استاف عظر البحر مبتهجا 
واعيه ' عب اللسيماتن 


وانا اطائع فى صحائفه 
وج 'اتقبيعة كل ساعاتى 


الشمس تلع مثل 
كشفت أبكفيها الفلالات 
»» 
والتوت فى يدعا بلاودق 
لياس وهى بق عودات 


------2---222-2 2 ه55 


ته اب 


تمي 

انتظضرى ) التظسرى توقدى كالتسرد ؛ إْ كوبت 0 بالجوى والدمع اعثى بصرى 
وادتفقى الثافدة ال حيراء ولهى النظر ووكم ميت قوق أت واكى وطال سهرى 
مجمرة الرماد م وى قلبك المستغر أ وعاد صيحى كابيا عالامل التيغر 
فلن اعود أن انمو د لن أضيع عمرى | حتى تناسيت الهوى وعقت مر الثمر 
لن أحرق الحياة قر بانا اليك فاذكرى |ْ شقيت هن حبك وانجا ب الدجى عن نظرى 
انتظفرى ياطاا ائرت كل ضصجرى | فانتظرى وحدك ها شئت هنا واصطبرى 1 
با طالمسا اشعلاتى وهجت اشجى ذكرى حسن عبد الله القرنشى 
بح حت حت حت 2000222220 


واللازورد هنا يصافخها 
بالوج 0 يسقيها | بكاسات 


وتكاد لولا الصحو تحضتها 
بيديك هن شغف- ولوعات 


الاعبة 
ولها الحرارة غير ارات 
مع 
كم كان يخسلو لى بلا ملل 
أن استحم بعطرها الذاتى 4 
(]) ان الطبيعة ههنا سعتى 


وله الآشعة ‏ غير 


--- 


/ ومناط . أحلافى ‏ وراخاتى 
تقلت مركي سد 

امن عرفا لكمرفا الثائى 
ع الانسان عندعما 


من مهد ديان مزدان 


0 
مدهدده. 


ادزمل ‏ عل كتين متسرح 
والشط مكسو بعقيان 


أسمى اليه لكى اعائقه 
قاراء 


ويكاد . ان ودعت » يتركي 

من إجله , قلبى والعالى 
هذى بلادى فى يفاتثها 

جممت للا هن كل فثان 
هذى بلادى لا أشسيهها 


بالاحضان بلقالى 


بموائي» ‏ وربى - وثسطان 
من بات يلق الحسن فى يلدى 
والسحر مشفولا باوطائى 
اقم ايا أخى واشهد محاسثها 
فى رخلة , بحرنا الداثى 
خيل جرجس خليلة 


١20252-22-53: 


م نآثار عرست ف صيقلية 
تلم : الغزالمحرك 


فى غلافة الخليفة الراشه الثالت 4 مثنان 
عفان 6 دقى العام الرايع والثلائيق من الهجرة 6 
انتصر الاسطول المربى بقيادة معاوية بن ابوسقيانة 
على الاسطول الرومى بفيادة قسطنطين بن مرقل فى 
غزوة ٠‏ قات الصوارى » باليحر التومشط الذئائي 
عليه حين من الزمن ومو يعرف بأسم «البحر العرب» 
الإنا الغرب واللسدبين - كما قال ابن خددون  ٠‏ قفا 
امتطوا ظهرء للفتم سائر أيامهم 4 فكانت لهم المقامات 
اللملومات من الفتح والغناتم + ومذكوا سائر 9 

النتطمة عن الواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة 
وبابسةوسردانية وسقلية وقوصرة ومالطة واقريطتى 
وقبرض وسائر ممالك الروم والاترئج ٠* ٠‏ واكير 
همده الجرائر جزيرة صمنبة النى اطلق عليها القداميٌ 
«الترينا كربباء وصمناعا «الدنث» لانها تننظم عيئة 
مثلث كبير منساوى الاضلاح تقريبا جدوبى لغرب 
ابطاليا. ٠٠‏ وقد. جع اتقصار العرب. فى ٠‏ فلت 
لسري :قينا مجك عق معلزنة مزد م3 
الجزيرة البحرية الكبرى اكثر من هرة ٠+‏ 


قفى ألمام 'الخامى والاربمين غزوها بقيادة 
عبسد الله بن قيس الفزارى ٠٠‏ وفى آخريات القرن 
الاول الهجرى فزاها عياش بن أغيلى اد قواد مربي 
ابن تصير وفى مطلع القرن الهجرى الثالى الزلها 
محمد بن يزيد الالصارى + 

وفى عام 1١‏ ع غزاعا ونمزا سرهالية عيد الرججن 
ابن حبيب الفهرى ٠‏ ولم تفلح هذه التحاولات كلها 
.فى الاستيلاه على صقلية التى ظل العرب يتحيتون 
لها الفرصة حتى واتنهم من حيت لا يحتسيون + فد 
اشتد الخلاف بن أوفيميوس الرومى ماكم صقلية 
دبي امبراطور الروم ميخائيل الثائى - وتوعد كلاهما 
الآخر بالقضاء عليه ٠‏ والتخلض منه © وما آحن 
|أوقيسيوس يغطر زحمالقرة المسكرية الناديبية التى 
سيرها الامبراطور اليه + ارسل الى الحاكم العربي 
هلى تونس زبادة الله ابراهيم بن الاغلبى ؛ يستعين 
به على قوة الامبراطور الزاحفة اليه + فانتهز 
زيادة الله الاقلبى عدم الفرصة التى لم تستح لابييه 
ابراعيم من قبل وسارع الى ازمال حملة عسكرية 


0 


عربية يقيادة اسد بن القرات بن سنان يوم الاحد 
5 ديع الاول عام 9ع الوافق 1١‏ يونية 54م 
وأقلمت عن تونس الخضراء ماثة سفينة تحمل عشرة 
آلاف من القاتلينة وسيعسائة من اتفرسان الصتاديد 
٠-‏ ال ساحل صقلية التى .رحب حاكمها بالمسره 
اللنجدين الذين سمرعان ما |" 
الصفكية آول عيئاء جعلوه قاعدة عسكرية لهم 6 ومن 
عن القاعدة اخدوة يحملون يقوة وبسالة على الحصون 
والمفت التى امتصم بها الاعداء ولا سيما بالرمر 
وسرقوسة ومسينا ٠‏ وكان النصر حليقهم فى مظع 
سماركهم 6 وبمد ثلائة عشر شهرا من الجهاد الباسلة 
والكفاح الوصوال 2 استشهد القائد العربى "اسهد 
؛ قدفنوم حيث استشهد تحت أسوار 
سرقوسة ٠‏ وخلفه القائد العربى الآخر محمد بن ابى 
الجوازى + التى التصر عل القائد الروماتى «بلاطة»» 
وتبت دعائم الحكم المربى فى انحاء الجزيرة » وخاصة 
بعد نجاح اليطل العربى عير بن عوف فى اخضاع 
عاسمتها ٠‏ بالرمو » : ويمد مصرع الحاكم أوقيميوس 
بايدى انصاره الذين مثلوا يجتنه عقب قتله شمر 


لتحند 


.وعكذا استقر العرب فى صقلية أيام امام ن الميامى 
من عام 91؟ ع الى عام 48٠‏ ى على آيدى الأنغالبة 
دام المكم العربى بها؟؟؟ عاما وقد أقسساد 
جستاف لوبون فى كتابه ٠‏ حضارة المرب » 
بسماحة هؤلاء العرب الفاتحيئ وانسائيتهم فى مساملة 
آبناء الجزيرة الذين اثركوا لهم تفاليدهم وعاداتهم 
وحريتهمالدينية كاملة غير منقوصة» دون أن يتفاضوا 
منهم الا جبابة اقل كثيرا مما كان اليوثان بتقاضون 
منهم عن قبل ؛ واعفوا مئ عه الجباية الرعبان 
النساة والاولاذ 6 تآدبا منهم بسماحة الاسلام فى 
اساملة غير اللين ٠٠‏ ومن آثار الحضارة المربية 
راتدائية المرية فى صقلية 6 على الرغم من قسوة 
الشروف + واضطراب الاحوال 6 وحداتة العهيد ) 
زراعة مزروعات عربية جديدة مثل ٠‏ البردى » 
داه المران ٠‏ 4 واقامة المجازى لاول مرة فى تاريج 
الجزيرة © واتشاء عصالع الودق التى التفست بها 
ابطاليا تقسها » وائشاء مصائع الحربر كما يتطق 
بذلك الرداء الح برى الاثرى الذى ما بزالقمتحفف 


لورمبرغ بالمانيا حتى اليوم » وهو الرداء الذى كان 
الحكام العرب قى صقلية يرتدونه 6 وتسجل الكناية 
الكوفية التى على نسيجه التاريخ الهجرى 55١‏ ها 
رعو الموافق للتاريخ الميلادى +19 م ٠ ٠0‏ ها 
بدعو ال الاعتقاد بان صناعة صيخ الثياب انتشوت 
فى اوربا نفسها من صقلية 4 ومن اللصاتع 
العربية فى صقلية المربية » كانت الثيساب العلا 
بالجوامر كما كانت الطنافس المصورة ء والجلود 
المدبوفة - تصدر إلى الخارج + والى الحقسارة 
العربية فى مقلية » أيضا > يرجح الفضل فى 
تعدين مناجمها التى حفلت بالذهب والفضة والشب 
والكحل والزاج والحديد والرصاص والتوشادر. - 
آلما يرجع الفضل اليها فى ممرفة الصقليين للقنوات 
قوات الانابيب المعقوفة الممروفة باسم «السيفونات» 
والى اخذهم بكثير من الوان الفنون المممارية وغيرها 
وما اصدف المؤرخ المنصف « دييل » اذ بقول :وان 
العرب قد حملوا مهم الى جزيرة صقلية مظاعر تغربية 
من فنولهم وقناطرهم المالية الجميلة ونفوشهم عن 
اللقرئصاترجمال قاشائيهم فى اللينانا وفسيفسالهم 
العمولة من الرخام الملون وصورهم الجميلة » + 
الم يقول : «ولما سقطت يلرم فى ايدى العرب عام 
1م م 2 رلم يكن فيها سوى ثلالة آلاف نسمة + 
دلت حالا فى مضمار الفتون + وكانت فى درجة 
عالية من الحضارة لم يسمح يمثلها » . 


قتسف 


وفى ٠‏ بلرم ٠‏ هذه انا العرب اول مدرسة النطب 
فى العالم » وقد افادت منها أوزبا فى عدازس الطب 
التى انشاتها بعد ولك ؛ وكما أشاد جوستاف لوبون 
ودبيل بمدينة العرب وافضالهم على صفلية 6 أشاد 
بها المؤرخان المنصفان الآخرا 


اما آمارى فحسينا قوله 
أمرهم من سكان الجزي 


٠‏ ان عن غليوا على 
زيرة كانوا فى راحة وسيرود عل 
غهد أمراء المسلدين 4 وكاتت حالهم احسن بكثير من 


حال اغوائهم الايطاليين الذبن كانوا يرزحون تحت 
رمانيين والقرئجة © .. 


٠‏ منذ الفتج الاسلامى الى 


وآما توفتر فيقول : 


ببة الى يد غريبة » ومااستطاع 
أن يحكم نقسه ينفسهة وقد يلخ اعلى درجات حضارته 
بمه القرن الرايع على عهد حكومة السلميق .1 ٠0‏ 
وق لال عدا المهد العرى الاسلامى ب 
للامت نهضة ثقافية عظيمة لا يستهان بها 6 وعلى ايد 
كثير من ابناء الجزيرة الاعلام + الذي نذكر متهم هل 
سيل التمثيل لا العصر + 


“شعاد 


قى ميسذان الشياسة والقيادة جوصر الصقلى 
ونسسد بن القرات +٠‏ وفى ميدان الفقه والتصريع. 
والفضاء الاسلامي أسد بن الفرات أيضا فى الفقه 
المالكى راسد ين الحارث صاحب ٠‏ الاسديات ٠‏ فى 
الفقه ٠‏ والقاضي ميمون بن همر وعبد ١ارحمن‏ بن بى 
العيامى وهيمى بن عبد اللتعم 'والمسافظ المازرى 
والحافظ التللررى الى ينسسب الى ما يعرف 
البوم باسم ٠‏ عالبريا © - 


وفى ميدان الشعر والادب نذكر عبد الرحمن بن 
ابى المباس وعيسى بن عبد المنصم وعمار بن المنصور 
وايا محمد عبد الجبار المشهور باين حمديسالصفل 
الذى طبع له ديوان فى بالرم عام مه م وف 
رومية عام !181 م كما حقق ذلك جورجى زيدان 


وقد احمى ابن القطاع سيعين وماثة كامر من 
شعراء صقلية فى كتابه : ٠‏ الدرة الخطيرة والممغتار 
من شعراء الجزيرة 

ويروقتى عدا تقول الأستاق عباس .العقاة صس/35 
منكتابه «آثر العرب فى الحضارة الاوروبيةء مانصه: 


» وقد قال وانتى : ان التسسعر الايطال ولد فى 
صقلية وشاع نظلم الفسعر باللفة العامية قى اليم 
بروفنسى حي اتفتقى الام اللاتينية .فى الجنوب أ 
قانتشر من ذلك الاقليم الشسعراه الجوالون الدين 
عرفوا باسسم التروبادورء واتستق الاوروبيون اسمهم 
عناا من كلمة طرب أذ طروب وان اسم قصيدهم 
٠‏ تنزو » ماخرة من كلمة ء تتنازع ه العربية لأنهسم 
كانوا يلقون الشعر سبجالا .. يتنازعون افيه امفاخي 
والدعاوي ٠‏ كبا ينمل القوالوت حتى اليوم بين ابن 
البادية اللحدئق ٠ ٠.‏ 
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وقى مدان علوم اللفة العربية ترى اين طف 
مؤلف « الاشتراك اللفوى والاستنياط للمنوى . 
لياق »و أعلام 
القطاع السعدى النى ذكر ابن 
خلكان وياقوت وغيرهسا من مؤلفاته ٠‏ أبنية الافمال » 
و« العروض البارع » فى عل العروض و 8 الشاق 
فى القوافى ٠‏ و ء الملح البصرية » و » طبقات الشعراء» 
» كما سيقت الاشسارة الى ذلك 


وفى هيدان الجفرافيا والساريغ والرحلات_ذكر 
الشريف الادريسى مؤلف ؛: « نزهة التاق فى 
اختراق الآناق ٠‏ الذى يحتفظ له متحف مساق عرتين» 
بفرنسا - كما قال جورجى زيدات ب بخريطة تثيت 
أنه كان ٠‏ على بيئة من حقيقة منايع النيل » كما تذكر 
ابن الخزاز مؤلف : « تاريخ سقلية ٠‏ وابن حوقل 
مؤلف ؛ «١‏ محاسن اعل صقلية . ٠٠‏ 


4 حم 


رفي ميدان الهندسة والتجوم والحكمة والعلب. 
الذكر محمد بن عيسى وابا سعيد بن ابراهيم مؤلف 
المنجح فى التداوى » والمازرى صاحب للؤلفات 
المظيمة ٠٠‏ 


هذا فيض من فيفى النهضة الثقافية الثى نمت 
ابصلة قرابة او نسب الى حضارة العرب ومدنيتهم 
فى صقلية ؛ فلا عجب ان عنى بعقى اللسندر قيزيضم 
أجزاتها بمضها الى بعض 6 وأطلقوا عليها اسم 
٠‏ الكنية الصقلية , ٠‏ 
وظلت اللغة العربية عى اللفة الرسمية الأساسية. 
إبرة ٠‏ زمنا ليس بالفصير ب كما قال 
الدى » قى عجلة المقتطف م 8ه ٠‏ وبها 
شربت التقود وعليها , لا اله الا لك محيد رول 


ومن الالفاظ والكمات العربية النى ما تنزال حتى 
اليوم تشير الى ترائنا العربى قى «سغلية» ماياتى * 
كلمة ٠‏ قلتا » المحرقة عن ٠‏ قلمة » مئل ٠‏ قلت 
يتا » لى ٠‏ قلعة النساه »', وكلمات ٠‏ عرعى » 
و «منزلالاميو » و 5 منزل يوسقف» و #رملالوز» 
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واه رمل السلطائة » و ٠‏ القنطرة » و «وادى الطين 


3 » ناس القلب »وه ركس اكنزير هوم الفوارة 0 
بزة * واه لإزيزا » أي قض المزيرء 
اواء قلمة الحسن » واه قلصة البلوط » و ١‏ الله 
و » موسين ٠‏ أى » رياح الموسم » و ء دار سينا » أ 
دار الصناعة .و «لمارا» أى «امراس» عمش الحبال 
القوية , واليها أشار امرؤ القيس ببيته المشسهور 


كان التريا علقت فى مصامها 
بامراس كنات الى صم دل 


وهنا فيض عن فيحن القلدات العرنية الت لتو 
جزيرة صقلية حتىاليرم فلا عجب أن قال «ربنائدى» 
ان المزه الاعظم من الكلمات المربية الباقية فى 
الابطالية والثى تفوق الحصر لم 'تتسرب الى الللفة 
الايطالية عن طريق الاستعمار العربى واتما تسربت 
اليها عن طريق المدئية العربية التى كديرا ما تؤلف 
بين مظاغر الحياة المفخلفة ٠"‏ 


وبعد آن احمى رينالدى كثيرا م عسده الكلمات 
وبخاسة فى العام والهددسة والموازين والمكاييل 
والبحرية قال : ٠‏ ان جنوة اضطرت أن تؤسس 
مدرسة لتمليم اللفة المريية عام 5+1 م ٠ ٠‏ 


شه 


والى أى مدى مدن العرب أهل صفلية وحضروعم 
ولقفوهم أحسبنا فى الاجابة عئذلك قول«جوستاف 
أوبون »  :‏ ان التحسين الذى يدخله شمب على 
شعب هو مميار نقوذ الحضارة التى يحملها الأول 
الى الآخر » 


ولولا قسوة الظروف واضطراب الاحوال وقصر 
المدة التى مكثها العرب حكاما على هذه الجزيرة لوصل 
التحسين العربى والتمدين العربى بها الى أبعدواعظم 
مما وصل اليه وقاوبت او فاقت مدنية العرب فى 
صقلية مدتيتهم فى الاندلس + 


وعكتا الايام يداولها الله بين الناس ورحم الله با 
عيادة اليحترى اذ يقول : 


والدهر د دول تنقل قى الودى 
ايامهين تنتقل الأقيياء 


أما بمد ٠*٠‏ فكم هو عجيب معيب , أن يعنى 
الاجانب والمستشرقون بالبحت الماد . وا 
الموصول , فى اطواء مداييتنا العربية ٠‏ وحقارا 
الاسلامية بصقلية . عناية فائقة ٠‏ ثيسس لنا متها 
نصيب مع الأسف القسديد 1*٠‏ 


القد سالت اكثر من عر تى دار الكتب المصرية عمن 
ديوان ابى محمد عبد الجبار بن حمديى الشافر 
الصقلى كما سالت عنه فى كثر من المكتبات المابة 
والخاصة ؛ ولاسيما مكتيات الجامعات المصرية 
والازهرية .. فلم اعثسر له على اثر © والبيئت ا 
وباللحسرة ‏ ان هذا الديوان لم يطبم كاملا قى مص 
حتى الآن + وان طبعت منه بمض الختارات . 
وذكرت - وما آمر الذكرى ‏ أن المالم البحائة 
جورجى زبدان ؛ قال فى الجزء الالث من كثايه 
الخالد ٠‏ تاريخ آداب اللفة المربية » : ان ديوان 
ابن حمديس الصقلى طبع فى بالرم عام ؟هم١‏ كما 
طيع فى رومية عام 1411 م * 


كاده 


ولم يقل لنا'سيادته : باية لمة طبع ؟ وتقول طبع 
باللفة الايطالية » ويعقى اللقات الاجنيية الاخرى ‏ 
وهائذا اعيب بوزارة الثقافة والارشاد أن تسارع 
الى طبع ديوانة هذا الشاعر باللقة العربية ٠‏ بعسد 
عثورها عليه مخطرطا ٠‏ آو تسارع عل الاقل افتتوجة. 
من الايطالية أر قبرها الى اللفة المربية التى عا 
لها ويها ومات عليها هذا الشاعر عام 857 ه ف 
جزبرة ٠‏ مايورقة » ٠0+‏ لا سيما وآن هذا الشاعر 
الصقل ‏ كما قال الدكتور احمد ضيف في محاضراتة 
ال 2:7 متنا عمة كل ا 
بعروفة كثيرا فى الششص العرنى 6 


واستمعوا معى - عل سبي الشبثيل لا هلصر - 
اذ يقول عقب تكبته بالنورمانديين الذين فجموء قى 
وطنه الحبيب , واخرجوء من فردوسه ظلما وعدوانة: 


ذكرت مسقلية والامى 
بهيج للتقسى تذكارها 

ومتزلة للتصابى غلت 
وكات بتو الظرق عمسازها 


افان كنت أخرجت من اجتة 


نتى احلث اخيارا 
ولولا ملوحة ماء البكاه 
حسيت دوعي انهسازها 


فمتى نجقف دموع ابن جنديس وزملائه منشعراء 
سقلية وعلمائها وادبائها واعلامها ٠‏ بمد أن طلت 
اتتهمر - ومازالت ‏ مند نسعة قرون ١.؟!‏ ومن 
الرى ومكتباننا العامة الكبرى جباحا خاصا بصقلية 
وترائها وماضيها العربى المريق 5٠٠١‏ ومتى يتوافر 
اسانذة التاريخ والادب فى .سالر بلادنا العربية ٠‏ 
عل المناية الكاقية بهذا التراث العربى الصقل؛ ولهم 
آسوة حسنة ل وفوا ومسادرة - فى التعدرق 
الأبطالى مبخاليل امارى مؤلف ٠‏ المكنبة المقلية ٠‏ 
فى مجلدين حاقلين ؟ آلم يكن الأزهر العريف مو 
الأول بعمل عام اللكنبة الصقلية , وفاء منه للقائه 
العظيم جوعر الصافق باتى الازعر الشريق 5-٠‏ 


لالد 


وحيا اله اساللاتنا الامجاد الذي استجابرا لرعيوم 
الباطلى فى تاربمهم المريق وترائهم المجيه, 
فاضاءوا بعفى الشاعل على الطريق الى صقلية , 
لا يبقوق من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ٠٠‏ ولخص 
من عؤلاه الإساتقة الاعلام - استاذنا الرائد الاميق. 
مين الخو ٠‏ ومؤرخنا الفذ المظيم : محمد عيد الله 
عنان + ومؤلفنا اليحاتة القيور : محيد كرد على 
اصاحب ٠‏ الاسلام والحضارة العربية ٠0 ٠‏ رام الله 
عن المدنية العربية » والتراث الاسلامى خير الجزاء 


لا قد يلقت ٠٠‏ اللهم فاشهد ٠١‏ 14 


0 


اذا ذكرت اليوم ٠‏ المسرحية العربية م يمد أن 
بلقت اوج نضجها واكتمالها فنيا ه فلايد آن يذكر 
ذلك الكاتب الذى كان أول من كتنب مسرحية مصرية 
٠‏ محمد انيمور ٠‏ ,“ذلك الساب.الذى الطوت حياله 
في متل عمر الزهر ٠‏ وقبل أن يبلخ الثلائيق والذى 
غلف فى هذه الفترة القصيرة طلائع اعمال جديدة 
فى الآدب والمسرح غير مسبو 


وكانما كان محمد تيمور بحس ,يقصر عمرء ٠‏ 
فكانت اعماله اشيه باعمال من بزسمون سفوا + أر 
نسوقهم نهاية مجهرلة > يبدا فى مجالات فتعددة © 
انم يدعها الى غيرعما متنقلا , كاننا يخطف الاعور 
خطفا ٠‏ قهو شاع وكاتب مسرحى ولاقد ومحقى 
ومترجم » وله مسرحيات وقصص مؤلفة وقصس 
مترجية , ومقالات فى التقد السرحى ومقالات 
وطنية وابحاث عن تطور المسرح القرتى وقد خَلف 
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من يمد أعمالا كثيرة خا تكتمل قى مجال التالييف 
والترجبة ٠‏ وكاتما كان يعلم أنه لن يطبل الاقامة . 
فاختصر الرحلة ٠‏ وترك بلساته هنا وعتاك ٠‏ 


ولقد كان محمد ايسور نيعا غريبا فى ديه 
الارستقراطية الموسرء » فلم يليت ان خلفها وهام 
على وجهه مج صحبة الفن : لتزل الى الشمارع ؛ ومضى 
يسمع قاعر الربابة © ويزور ( تياترو السسرك ) 
ويحضر دوايات ( مسرج الكلوب المصرى ) ولم .يلبث 
ان اشستقل فى دار التشيل مؤلف روايات ٠‏ بل 
عمئلا ققد الى غتشية الفسمح وكتب اسه اق 
مسجل مزلآه القنائين الأول ٠.‏ 


وعر من أجل حبه الذى لا حد له للفن ٠‏ تجول 
عن الدراسة التى وجهه اليها والده العظيم ( أحيد 
تيمور ) حين بعث به الى فرئسما الدراسة القائوق © 
وائجه الى الفن وسجل ذلك فى مذكراله ٠‏ جام الل 
باريس يدرس اشقوق + وما كان بنقسه ميل الذها 
والشرائع ؛ ولكن دالمه لم يسمع له جفادرة اللاهرة 
الا لينقى بنفسه فى احضان نلك الملوم 6 فسافر ول 
قلبه صة © ولكنه وطن ثاسه عل الداب العمل 

ما بي علوم الحفوق النى كالت الجتمم لفسة مالا 
يستطيع احتماله وبين علوم الآداب التى يرى فيهآ 
مسكة الامق وقرة المي >٠١‏ » 


لبس ,من شاك قى آن البيئة الى ولف فيها محمد 
تيمور , والجر الذى عاش فيه كان يوحى بالاتجاء 
الى يمال الفكر والادب والتقاية غ إن قصر تيدور باشاا 
في هرب سعادة ٠‏ ومكتيتة. الضكمة ٠‏ وصجبته: من 
العلماء والمفكرين ٠‏ وعمنه « عالقسسة التيمودية ٠‏ 
الشاعرة النايفة » لا بد أن تكون هذه كلها قد فتخت 
الآفاق امام هذا الشاب الطموح وامام أيه الاصفر 

عحمود » الى تطلمات الفكر والآدبّ » من أجل هلدا 
لم يلبت محمد انيمور أن قرض التسعر وكتب فى 
وطالح دواوين الاقدمين ؛ المنتبى والمعرى 
وابى نواس ٠‏ وتعلق بالتمثيل منذ الصغر فكان 
بتردد على اجوقة) الشبخ سلامة حجازى لمشاهدة 
رواياته ويقيم مسرحا قى دارهم ٠‏ 


ولكنه الى ما قيل سفرء الى اوري عام 1411 لم 
يعن يدرى يمد ملا بريد ثاله فى ذلك كسان 
الكاتبين فى مطالع الحياة 6 فهو يكتب فى ٠‏ اليد ٠»‏ 
مقالات فى نقد المجتمع , ومقالات اخرى فى الوطلية, 


دفى مقالاته طابع السخرية والتصوير ويقور 
القصة + 

فهو يسخر من اسم شارعهم ٠‏ درب سسعادة - 
فتِقول إن التنظيم اطلق عليه اسم السسعادة يتنا 
هو غارق فى الأوحال : ونمجيه صورة التقهى فيقول 
٠‏ ها أجل النفمات الموسيفية فى قهرة ٠»‏ ماتاتيا ». 
نقمات أحجار الطاولة ممترّجة باممرات باتع الوره: 
اليانصيب * ما آجل قهرة مانائيا وعى ننظر لديل 
الازبكية نظرة الهازى» + وتقول لها وعى تبتسم 
الت شاسعة الارجاه ؛ كتيرة الاشنجار + طويلة الطرق 
والدروب 6 وانا اضم تحت لرائى عددا من النآس 
لم قط أرضك يمد ربع ولا خمسة 000 » 


وبمضى فى رسم صورة الرجل الاسرائيق النذى 
بيع القول المدمسن :. وصور رمقان رزمل 
الاسكندرية والصيف * 
انم هو ينظم الشعر ٠‏ ويمارض قصيدة البارودى 
+ مو البين حتى لا سلام ولا رد » وهو شعر لقلب 
عليسه فى مجنوفة رلة الحزن العميق ٠‏ وطايع 
الاحسامس بالحرمان واضشواق اللوعة را 
النفسية ٠‏ 
هيئوا لى فى باطن الارض قبسرا 
ودعسولى انام تحت التراب 
فى ظلام القيور راحة تنفى 
ومن النور شقوتى وعلابى 
وادفنوا فى التراب ديوان شسعرى 
موق فلبى الملو. بالأوصاب 
افيه مكنون ما احتواه جتائى 
وعزيز فراق قال الكثلاب 
هو بنشى فهل اموت وات 
فى ظلام الحياة تور بابي 
ومن غلال هذه المنورة اللبهمة الفااضة التتى 
بعيشها محمد تيسور تبدو سودته التقسيية وعو 
بزمع السقر الى أوربا ليتم تعليمه المالل ٠‏ فيتجه 
اؤلا" الى برلين لدراسة الطب ٠‏ م لا يليت أن بيار 
ابزاسة ' الغالون فى فرتا عق غير عل لينيف 
افيمضى بين اليوت وباريس ثلاث ستوات + أن يعود 
ولد اندلمت نار الحرب المائية الاولى ق سيف 
,4 فحالت بينه وكين المودة © هتالك يدا حياته 


رة فى دنيا القن واللسرح والتمثيل على نحو 
ير «اعرف عته قبل سقرء الى أوربا > وير 
كل الدين عرفوء فى عقه الفنترة ان سمدوات اوربا 
الثلات + كان لهسا آثر عميسق فى تكويته الفكرى 
والتقسى + وفى تطوره وتحوله © وفى الكشتف عن 
شخصيته وطابعه الخالص ٠:‏ 

وقد ظهر هذا غىكتايآته نترا ولظما + وكان العمل 
الأول الذى أشذ به نفسه > تمصير القصة والمسرحية 
فني يليت إن اشترك فى جسمية الصار التمثيل » 
.وبدا فى اخراج ( عملت ) لشكسبير ٠‏ واعتل بعد 
خشية المسرح ؛ فى دور ( سيف الدين ) فى رواية 
ابراعيم رمزى ٠‏ عزة بشت الخليفة ٠‏ + 


واستطاع صغرة من اصدفائه وائرايه ان يكزنؤا 
م لدوة فكرية » كان من أبرز رجالها احمد خيرى 

عيد ‏ تجتمع فى حديقة محل ٠‏ لبتون » غروب 
كل يوم » تويؤمها هذا الرعيل من الفسياب الطامع 
الاخط الرافب فى نقل ثفافة الغرب » وتعريب 
آناره الفنية » ولحسد مور فى هذه ٠‏ الأكاديسية 
السكية 3 كر تي , سيت يمور «أعره جيل + 
طلوبل حول مفاميم القن والفكر ٠‏ 


.وقد صور ( غيرى سعيد ) درر محمد تيسور فى 
ماده الندزة ححيث يفول ؛ ان المدوسة الثى كرئها 
محمد تيمور تركزت على اعمال العبقربن فى الغرب 
والشرق فى جسيع العصور وقد كان ٠‏ محمد , احد 
فرق تنوسفنا الى اسسسام١‏ مد كذ القسدلة 
( 1914 ) وكنا ساخطي عليه وعميت بنقده على 
عفحات الحرائد الادبية الوضعه الرواية ( المنصيرة ) 
لجرقة محمد يهجت > لاننا كنا تكبرء ونقيسه الى 
مثله الاعل ٠8‏ على أننى كنت احشرم يمور لاغتداده 
يفوم © ولقته بالجيل الحاضر © وقد آثر فى لقم 
راى يمور فآمنت بآرائه ؛ واعتقدت ان الحطوة 
الاو بعد (التعريب] لايكن أن تكون الا (الخصيي) 
وان التعريب لا بفيد الذى بقوم بعملية التمصي 
والتاليف , بل يقيد الآغة فى مجموغها ٠ ٠١‏ 

وفى هذه الفترة اتجه تيسور الى العمل بكل قواء ٠‏ 
اثالف زوايات «المصقور فوالققص» : بي »عيد السستار 
افتدى ب و ء العشرة الطيبة » و » الهاوية »د «عرب 
رواية الاب ليرتار واتجه الى النقد الممرحى © فكتب 
افقصمولا عديدة فى مجلة المنير 7614 الم أجَرّى 
ما اسسماه محاكمة المؤلقن والروائيين ؛ قحاكم فرع 


لف 


ألطون وابراهيم رعزى دلطفى جمعة وخليل مطران 
ل مجلة السقور 6 وجمل شكسبير رئيسا اللمحكية 
ومولير وجوتيه وكورئيل وراسين أعضاه ٠.‏ 

وأصدر مع زملائه آصحاب الاكاديمية عديدا عن 
الصحف الأسبوعية واستاجر جريدة السقور 
وأصدرها ثلاث ستوات ٠‏ 


وواجه فى عالم التأليف المسرحي والتقد ممارضات. 
وخمومات : ققد كان يتطلع الى الفن الرفيع ببتما 
كان المسرح اذ ذاك لا يقدم الا ما يضحك ويسلق + 
بقولخيرى سعيد «ان روابة عيد الستار اقلدى؟ 
متلت فى دار التمشيل العربى ٠‏ وكان اصدقاء المرحوم 
اتيمود بوزعون التذاكر مجانا ٠‏ فكان الناس يهملوتها 
أعمالا ناما ٠‏ لآن الرواية قطمة من الحياة البائسة 
النعسة ٠‏ صبت “ثى قالب سخرية وفكاهة ٠‏ ولكن 
الناس لا يحبون الفن لاجل الف ؛ وانما يحيسون 
الضحك والهزوٌ اللى لا غاية له ولا عرس ورامم ٠0‏ 
وفى هذه الفترة لظم محمد تيمور كثبرا من 
المقاطع الفسسعرية الرقيقة , متائرا باللون المهجرى 
الذىكان يكتبه اذ ذاك آمين الريدانى وجبران خليل 
جبسران وكتب مذكراله لى باريس ولشرما فى 
السفور ؛ كما بدا كتابته فى تاريخ مصر والثيل 
باسلوب قصمى مثير ( نشر القصسل الاول منه تي 
سفور السنة الخامسة 185٠‏ ) كما كان يصمل ال 
ذاك فى كتسابة رواية مصرية بالفردسية عنوائها 
( الفتوة ) وقد أثم الفصل الاول متها + 
وقد وصفت فصوله فى النقد يالدقة والاتزان 
والصراحة والبعد عن المجاملة والتحاملة أءا قصصيه 
فقد اننزعها من واقع الحياة وصميم المجتمع ٠‏ متائرة 
بالدعسوة الى ٠‏ المصرية » التى كانت طابع الدعوة 
الوطنية اذ ذاك فى مواجهة الاسستعمار والاحتلال ٠‏ 
وند آراد أن يدلل باعماله المتمددة على امكان ظهور 
ت اللقصص القربي 
( الذى لا يمثل مشاعرنا ولا يصور حياتنا ٠‏ ) 
وقد صوز فى قصصه مشاكل ميتيمتا ٠‏ قفى 
اقصة ٠‏ العصفور فى التفص » رسسم صورة لقساد 
أسلوب التربية القاسسية حين يسرف الاب اق القسوة. 
على ابنه 6 وق قعمة م عبد السستار » عسوو امستيفاد 
الروجة الجاعلة ٠‏ وضعف الزوج الطيب + 


وكان مصد يمور آول من نادى بان لقة امبر 
غير لفة الكتابة , ومن الرواد الذرين دعوا الى تصوير 
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المجتمع المصرى تصويرة واقميا ٠‏ وكانت قصصه 
واعماله كلها محاولات تهدف الى تاكيد قدرة الآدب 
العربى عل تقديم قصة فنية تضم تجرية كاملة » وان 
قى صميم للجتمع المصرى صورا واخداتا صالحة 
لكتاية القصة , وان استحياء البيئة المحلية يحقق 
انتائج بميدة المدى فى خلق القصة العربية * 

.وقد التقط هنا الخيط وسار فيه من بعد ولع 
محمود تيسور وذكى طليمات ويحيى حقى وكثيرون* 


وكان من قرط ايماته بالمسرح يحاول أن يكس 
له عن كل بيثة © القد ذكر الشيخ التفتازائى صيخع 
الطرق الصوفية > ان محمد تيمور_اغراء وحاول 
جرء الى اعتلاه غشدبة المسرح واله كاد يفمل لولا 
وقار التصب ٠‏ 


ومع عدا النجاح الذى حتقه محمد تيمور فى مجال 
العمل الذى احبه ٠‏ وتجرد له ٠‏ نقد ظل منطويا 
حزينا ٠‏ يقلب عليه طابع الالم النقمى العنيق ٠‏ دفي 
احدى رسسائله من باريس الى شقيقه محيود 
اتيمور يقول ؛ 

آغى محمود : قبت من فرائى فى الصباح ونظرتٍ 
عن النافذة راجيا ان يتكشف عتى ذلك الهم القائل 
التى آحس به يدب فى قلبى دبيبا 6 قادا بالنسماة 
سوداء اللون » واذا بالفيوم تتكائف فى المو فخسيت 
ان تسيل المعصرات وتسقى ارضى باريس ماء تجاجا 
> * وما كان آحوجنى .فى تلك الساء 

يطلق عنى وثاقى ويدخل السرور الى قلبى 
ونشعب النسال صديقه غيرى ممعيد عئه قيفول : 
كان اذا جلس اليك حلت ان به لوثة خفيفة هى لوثلة 
أعل القن » ٠٠‏ وكانى ارى وقد ازيح عه 
الطربوس المسائل الى الوراء قد اتصل اشزاقه 
بالسماء 06 م 

والحق أن تيور وزملاءه ممن تمصدروم 
عجال العمل الادبى فى عمسقه الفترة كانوا يعالون 
سراعا نفسيا ضخما بن واقع الحياة التى يعيضوتها 
والآمال التى يتطلمون الى تحقيقها , وكان الظللانً 
اذ فاك لابزال يمد بساطه ‏ والحركة خطوها وئيد 4 
قلاشك إن عؤلاء كانوا شموعا تحترق وعى تضم 
قلنذترهم اليوم , ولتذكر هذا الشاب الذى مقى 
قى الثلائيئ ربيما فى 4؟ فيراير 355١‏ + 


الات لرطاية 
ف كرك رامد انتظاكهه 


بترا مس دراش 
تمهيد 

محنة صادقت القس السورق. تسطوريوس , 
ما فتئت أن سيبت ازدعار المارم الهيلينستية فى 
أنطاكية , كان يطريركا علق القسطنطيئية عام 1454م 
يتما تكاتقت عليه قوىالرجمية فطردته مزمنصيه, 
فهاجر عو واتباعه النساطرة الى بلاد الشرق الواسمة. 
متخدين لهم مراكز اتسسعاعية فى اديرة اتطاكية 
والرها وجنديتابور ؛ وتوقى هو بصعيد مصر * 

رما وافى القرن السابع الميلادى حتى كان 
للنساطرة اكثر من خسسسين مدرسة لنطب والمقوم 
الفلسفية , من رياضيات وطبيميات ومنطفيات 
والهيات , فى جزر منعزلة وسط اميراطورية آل 
ساسان , كل سرب تسسطورى قد تلاقى فيها 
واحتشد + 

وترجست مؤلفات ابقراط وفيتافورس وارسطو 
الى اللفة السريائية ٠‏ ومناشهر مترجميهم سرجيوس 
٠‏ وتيودورس الطبيب + ثم غبرالاسلام 
زد التى كانت تضح بالعلوم الهيلينستية * 
انبعت فى انطاكية روحا جديدة كانت لها رى ٠‏ آما 
جنديشابور على الجانب الآخر من الخليج المسربى 
بايران , فقد ترعرعت فيها آسرة بختيشوع الطببب 
المرموق لدى الخليقة العباسى ٠‏ المنصور + ؛ واسثمرت 
زعامة هذه الاسرة فى العلوم الطبية زهاء سثةاحقاب 
عتى عام ٠٠١1‏ ميلادية + 

فليس بغريب اذن على انطاكية فى مدى الزمان 
الزجودى ؛ أن تتجب علماء فى الحكبة , طالنا كانت 
عناك ديمومة فى العرفان المتراكم » وفى عام -48 
عجرية ولد شيخنا الضرير داود بن عبر الانطاكى 
من اصل سورى بانطاكية . وحفظ القرآن ولا 
ببلغ السابعة من عمره ٠‏ ثم توفى والدء فاتتقل الى 
دمشق ثم الى البلاد الاخرى الشامية . ميخسا 
أتحكمائها وعلمائها. ياخذ العلم عنهم فى قدرة عجيبة 


.وفاكرة لماعة ‏ القد سيق لسوريا أن اتجيت ضريره 
آخر هو ابو العلاء العرى شاعر المعرة , كلاهما كان 
يتمتع يعقل موسوعى جياز,احدهما فى اللقة والشبعر 
والناتى فى الحكمة - 

ثم انتهى اللطاق يششيخنا داود الاتطاكى الى مصرء 
وعى البند الطيب ٠‏ فاقام بها ما وسعه المقام يصدف 
الكتب , مثل ما حدث للمسالم المراقى امسن بن 
الهثيم حيث هاجر الى مصر. وسكن بجوار اللجسامع 
الازعر , يكتب فى علم المناطر ٠‏ وبؤلف البحوث 
المبتكرة فى علم الفيزيقا. ٠‏ 

اومن أشهر مؤلفات داود الانطاكى ما يل : 

١‏ ل لذكرته الشسهورة وهى + اتدكرة أو الآلباب 
ونإقع السب السجاب ٠ ٠.‏ 

؟ - كتاب البهجة والدرة المنتخبة فى ما صح من 
الآدوية المجرية + 

؟ - كتاي غاية اكرام ونزهة الادهان فى صلاح 
الأبدان * 

4 شرح قصيدة ابن سينا الذى يتكلم فيها عن 
النفس + 

وسبسالة فى الهيئة وكفاية المحتاج في علم 
الملاج ٠,‏ 

.وتوفى شيخنا داود بمكة اثر اسهال حاد , وقيل 
مسوم وحدث ذلك عام ٠٠١8‏ عجرية , وكا شيعيا 
شديد التضيع , مخالفا لمذحب آمل السنة فى 
عن الأمور والعقائد - 


والآن دعونا تقيض قبضة مما كنب فى المطارات 
الدوالية الثى ذكرها فى تذكرئثه وى 

مدر فلن _ ابرق لك عينم 3-2 
الليمة السايلة ب المصطل - السكتينا ‏ العني ل 
قدا دشق ‏ سكبيج ‏ قلفونيا ‏ كهرمانوالينابيع 
ال اسان متها عرفيحة اصدزطا مه .يقابب 

١ (‏ ) كتاب المقاقير البسيطة للفاضل الحكيم 
جاليتوس 

وب ) كتاب ٠‏ كنائسة فى الطب » للعالم ار 
ل 

وقد ستيق لهذ المراجع أن ترجست من اليوائية 
الو السودياتية الى العربية , قعمد داود الى نقلها هم 
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الزيادة والتمديل فيها , مستمينا يمؤلقات عن تقدمه 
من حتكماء العرب , متل كتابى ٠‏ الحاوى فى الطب * 
د » الاقرباذين ٠‏ لأبى يكر محمد بن ذكريا الراتى , 
وكتاب ٠‏ الجامع مفردات الأدوية والاغذية ٠‏ لضياء 
الدين بن البيطار , وكتاب ٠‏ الأدوية المفردة » للعالم 
الاتدلسى الكبير أبى جعفر أحسد بن محمد بن السيد 
القافقى ٠‏ 
الكتدر ٠‏ 

يقول داود فى تذكرته عن الكندر ما يلى ‏ 

٠‏ الكندر هو اللبان الذكر صمع خسجرة نحو 
اذراعيل اندمو بجسال اليمن , الذكر منه المستدير 
الصلب الضارب الى الحمرة والآلثى الأبيض المتىء 
يحبس الدم ويصفىالصوت ٠‏ وينقى اليلق خصوسا 
مع اللصسطكى » ويقطع الرائحة الكريهة وعسرالتقس 
والسمال والربر مع الصسسمغ أو الكتيرا , والرياح 
الفليظة ورطربات الراسس بالمسسسل أو السسكر » 
وامراض الاذن بالزيت مطلفا , دبزيق القروح كلها 
باطنة كانت أو ظاهرة شربا وطلاء , والفعيان والقيء 
بالصمخ , ودخانه يطرد الهوام , ويصسلح الهواء 
بوالوباء والوخم ٠‏ واكثاره يحرق الدم ٠‏ والذى يلتهب 
منه مفشوش ينبقى اجتنايه ٠‏ + 

هذا ما كتبه داود فلتقارته بسا كتبه إين سسيناء 


فى قائولة + 
الكندر صمغ شجرة لا غي , وقد يكون بالبلاد 
المعروفة عن اليونائيين بمدينة الكندر : وقد يكون 


ايضا ببلاد الهند ولونه إلى اللون الياقوتى , وهو 
بعد زمان طويل يصير لونه الى الشسسقرة واجوده 
المسمى الذكر , وقد يكون الكندر ببلاد العرب وهو 
دون الاول فىالجودة , وهو حايس للدم والاستكثار 
منه يحرق الدم , مدمل بيدا وخصوصا الجراحات 
الطرية , ويمدع الخبيثة منها من الانتشاو ٠‏ ويصلح 
القروج الكائنة مئ الحرق وينقع الذعن ويقويه.ومن 
النساس من يامر بادمان شرب تقيعه عسل الريق 
والاستكدار منه مصدع , ويدمل قروح العين,ويقطع 
سيان الرطوبات الفاسندة ويحبس القيه ٠‏ وقشاره 
يقوى المعدة ويسدها وينفع من الحميات البلضمية 


وعلم النبات الحديث يواقق دازف وابن سينا فى 
كون الكندر افراز صسقى لنوع منالاشجار المختلفة, 
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تتبع قصيلة أسجار اللادن التى يطلق عليهاً 

اتفرزعا الاشجار فوق الجزء المجروج متها دفاعا عن 
تفسها ضد الحشرات التى تهاجمها ؛ والصورة 
النشورة توضح كيف يقوم الاعالى بازالة بعضائها 
بطول + 8 مسم فى أماكن مختلفة منها بآلة 
يسمونها «النجاق؛ قى أواخر شهر مارس آد أبريل 
حتى تهاية شهر سبتمبر وقى بعض الانواع الاخرى 
حتي نهاية شمهر ديسمبر فى أشهر الجفاف حيث أن 
الامطار "تتلقها + 


وتنمو هله الاشجار فى الصومال وجدوبالجزيرة 
العربية رالتسمال الشرقى لافريقيا وتصدر الى عدن 
وبومباى فهى مراكز لتجميعها » ويستمر امستفلال 
شجرة اللادن مدة ست مسكوات ثم توقف عبلية 
تشريطها حتى تستريح , والدفوع التي تسيل منها 
انتصلي بعد أسيوعين من مواضصسع التشريط » 
وعى مشسفة اذات لون صقر واذا احتوت عسررقا. 
عمتمة فهى من النوع المنخفض القيبة - 

دلا بزع الاعالى عذء الاشجار بل السقط بذورها 
فوق الصخور , أو تتذروها الرياج فعنبت بسفرذهاء 

وللكتدر رائحة عطرية مقبولة وطعم فيه شى» من 
الموارة قليسل . وهر يتركب من +7 © ///١‏ راتنج 
ونحو +؟/ من الصممخ ٠‏ ؟ - 4 12 زيوت طيازة + 

واهم الركيسات الثى تدخل فى تركيب الكندر 
مركي هيدروكريوني يعرف بالاولبيق ١9‏ اك 11يدم 
ويتقطي عقا الصمخ نحصل على زيت قريب القسيه 


بويت التريد نكتاقته «المد - 448 م جرويثوب, 
فى كل من الأثير والكحول * 

أوالطب الاوربى لا يؤمن بفائدة الكتبز رغم ثبوت 
قائدة متقوعه فى الماء فى ازالة السعال ٠‏ والكنه يكتتى 
في ادحاله فى تركيب كثير من المادات (اللزقاتم. 
والتبخير ضد المدوى , ويستخدم فى الكناتس 
والبلاد السرقية فى البخور مع انواع آخرى ٠‏ 


05 
ذكره داود كما ياتي 


المر عو السمرى فىالمتالات ٠‏ وعر بعرو قمشهور 
بسيل من شجرة بالمفرب. كانها الفرط ٠‏ انتوط بعد 
افرش كىء نسيل عليه فى طلوع السعرى » قيجيد 
أنطما الى حمرة صافية , تتكسر عن نكت بيض فى 
شكل الاظفار خفيغة عشة؛ وهذا هو الجيد الطلوب» 
ويترجم بالمر الصاقي , ومنه ما يوجد على ساق 
الشجرة وقد جمد كالجماجم . ومنا عو اللمروقف 
بمر البطارخ ؛ لاته يحكى بيضي السمك فى قسومته 
وصفرته . وليس بالردى: , ومنه ما يعصر فيسيل 
ماه لم يجيد ماللا الى السواد ويتنكى البعة الساء 
ويس الر الحبقي : وضر دون الثائي , ومندصتق 
بيؤغسة بالطيخ والتجفيف قوق الزعومة والحمة 
والصلابة والسواد , وهو قتال فليجتتب من فاخل 
واتيقى فوته السائر اجزائه عشرين سفة + 


وهو حار فى الثالثة يابس فى الثانية . عنصر 
جيد وركن عظيم فى المراهم والاكحال على اخخلاف 
انراعها ومتائعها “وهو يتقع سائر النزلات والصداع, 
ويشد اللثة ويزيل قروجها وأرجاع الاسنان بلس 
مضضة : والسمال. واوجاع .الظهروخشرنة 
القصبة استحلابا فى الفم . والزياج واوجاع الكيد 
والطحال والمفاصل والتتقرس والسموم شربا وطلاء » 
ويطردالهوام بخورا معالكندر , ويحفظ الموتى طلاه, 
داعلم انه يشارك كل داه قيما آعد له قيسسساعه 
الكبريت فى الجرب , ومع دمن النوز الر أمراض, 
الاذن ٠‏ ومع النعنع امراض الالف , وهو يضر النائة 
وبسقط الأجنة ٠‏ * 

هذا ما كتبه داود فلتقارنه ‏ يما كنيه إين سسينا 
الى قاتونة ؛ 


صخ منه أغالص ومنة مشوب مقسرش أ اجوده 


ماعو الى البياض والحيرة . مير مسفوط يغب 
تجرته ٠‏ طيب الراتحة , محلل للرياح ويقع فى 
الآدوية الكباولكثرة متافعه ٠‏ وبمتح التطن حتى انه 
إيمسك اميت ويحقظه عن التغير والنتن , واذا خاط 
بدعن الآسى فاته يجلو آثار القروح ويبرء الجراحات 
المتعفنة . ويلطع بالتسب علق الآباط قييزيل صبنانهاء 
انال جاليتوس ‏ رائحة المر تصدع الاصحاء فصلا 
عن المصروعين , وهو يطيب انكهة الفم + ويتنقيض 
به بشراب فيشد الآسنان جيدا , ويقويها ويمتيع 
لآكلها ويشد اللثة , ويتفع المر الخالص استرخاء 
القفسمة ٠‏ ويخرج الدبدان لترارنه ٠‏ ويكرب لقره 
الأسماء والاسهال »+ 

وعلم النبات الحديث يرى أن اشجار الم تنيع 
ماية وستين نوعا يطلق عليها قصيلة البلسم 

يقية ما عدا اثنى عر نوعا منها تنبت 

العرب والهند * 

والمر راتنج عطرى يسميل من الاشجار بعدتشربط 
سيقاتها ٠,‏ عندتعرضها للهواء ؛ وهو يتركب 
من 8؟ ب 5٠‏ / مواد راتنجية ٠‏ 81 31 7 صمغء 
هد؟ .8 /ز زيت طيار , ومركبات اخرى اميا 
حسض الكوميقوريك , واسترات ذا الحنض مع 
بعض الكحولات ذات الأرزان الجزيئية السكبيرة , 
ويحتوى الزيت الطيار على الالدهيد ١٠٠ك‏ ؟ايد أه 
واليوجينول 2٠١١‏ 15 يد ] » وحمضن ليك وحم 
ليك وبعض الكريسولات * 


وللسر رائحة عظربة زكية , ولذا يدخل فى تركيب 
كثير من أتواع البخور ء ويستخدم أيضاأ فى عملبات 
النصيي والتحتيط , وآعم مزاياء الطبية أنه يقوى 
المدة ويعسل عل طرد الغازات منها , كما أنه يفقح 
ويساعد على افراز العصارة الممدية ,ويضاف 
الى يعض اللسهلات أحيسسانا كى يمتع المقصن الذى 
يصحب تناولها * 

وعناك نوع من المر يستخرج عن الصومال يطلق 
عليه ( عاباك وتكل ) يستخدمونه فى-سم القهود ٠‏ 


اوكان قدماء المصريين يستوردون الم مئبلاد إبرلث 
الاستخدامه فى التحنيط واتواع اليخور * 
المجال عنا للمزيد من دراسة عله 
ات ٠‏ ققد تعود مرة “أخرى لهذا الموضوع * 


1 


بتي برع بررى 


ان الفنانين الذين لم يتطوروا ‏ بسسيب جهلهم 
وعدم شعورهم بمسئوليتهم الفنية - ليس عهم 
التطور فقط هو الاتهام الوحيد الذى يوجه اليهم » 
وليست تفاعة التاجهم فقط هى المصيبة الوحيدة 
التى يوجهونها الى الفن ٠+‏ لو كان الامر كذلك 
لأهملناهم واهملنا انتاجهم ٠٠‏ ولكن المشكلة الحقيقية. 
في انهم - ايا - عقبة غسخمة فى طرايق التطورء + 
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الانهم يحتصدوت فى الحقل الفتى وكاتهم توار: 
دلائهم يتسائدون يدافع مصالمهم القردية الك 
وبحكم التفاعة المشستركة © ويجتقبون اليهم نايا 
فى فستواهم يقيمون حولهم ضجة جرفاء ؛ وهقم 
الضجة ثكاد تحجب عن الناس الانتاج الفتى المرتقع 
السستوى الذى يقدمه أى قنان متقف + 


ولكنهم لم يخيروها 6 لات تشيرها يحتاج الى علم * 


6 


من اجل ذلك ظلت مقاييسهم القديمة 6 3 «بالقهلرة» 
اللمهسودة فيهم ولكنهم أوهموا كثيرين أنهم تطوروا 
باللتابيس وبالانتاج + والحقيقة أن هذه التطورات 
مظهرية ومرتجلة + - ولهذا ظهرت أبتداعات 

ولكنها سطحية ٠‏ دظهرت مفهومات كثيرة ولكنها 


المواهب من السهل ادعاؤها +** الشمهرة 
من علامات الميقرية © لان من اللتمر عليهم اثبات 


عبقريتهم بالانتاج الفنى ٠١‏ الغ - »اذا نفمل لمعالهة 
هذه اللشسكلة 16 
أمامنا حلول واكن المهم هو أن يتحمل 


الفناتون والمستغلوت بالفن والمفكرون مسئوليتهم عن 
تتقيذ عتم الحلول بالدعوة لها والمطالبة بها ومشايمة 
تتقيتعا ٠٠‏ ان الهدق هو مكافحة التخلف الفني 
بالوعى القائم عل المناقشة المستديرة + وبالمنافثسات 
المؤدية الى الاقتتناع : وينشر الملم والتتسعوق 
باتسثولية بين الفنانيق * 

فى الفن الفنائى مثلا مطلوب من المشستفلين_بهذا 
القن إن يدركوا أن المقاييس الارتجالية التى كانت 
سائدة فى فن المجتمع المساضى أصيحت غير صالحة 
اللفن الجديد الذى ئريدم فى المجتمسع الجديد 
مطلوب تقمل الاغانى من التهويمات والتتستجات 
٠‏ والوشوشة » الى أغان تعبر عن الناس والحيا: 
ية الريضة الى للوشوعيا ؛ 
ومن الزخرقة الى التعبير » ومن الاشكال 


٠٠‏ لقد ظهرت الحاجة الى هذم النقلة العلمية 


بالنسية للاغائى - بمد أن تاكد عجز الملحنيق 
خلال 15 سنة - عن اتلحيل أغنية واحدة يمكن أن 
يرددعا الشعب ٠0‏ ويكفى أنهم فى حفلات عيد 


النورة فى الشهر الماضى قدموا اغانى أقل ما يقال 
فيها آنها غير ذات «ستوى فتى - 

فى عذه الاغانى ظهرت مقهوماتهم الخاطلة لمعنى 
التطور الفتى ٠+‏ انهم يتوعمون أتهم تطوروا لمجره 
استخدام «الكورس» والترزيع والمايسترو » ولكن 


كيف استتفمرها 14 
بالنسية للكورس مثلا رأينا المتحتيل يضمون 
آنفارا خلف المطرب أو المطربة لترديد ما يفنيه أو 


نفئيه 6 أو لاحدات قجة غنائية +٠٠‏ وهدا خطا 
واضع ٠٠‏ لان الكورس عنصر له كيانه المستقل * 
ويجب أن يكتب له الملحن جملا موسيقية خاصة 
يه 6 وهذه الجمل تتقاعل مع الجمل التى يؤديهسا 
المطرب آد المطربة تقى ٠‏ حسوار قنى » ان هتنا 
يحتاج الى دراية بوظيقة الكورس؛ ولكن أبن الملحنون 
الذدين يعرفون هذء الرظيفة ؟؟ 

وبالنسية للتوزيع يجب أت يدرك الموزع الموسيقي 
أن عملية التوزيع هدلها أن يقتنى اللحن باضافات 
مميئة لها اشتراطات معينة 6 ومن هانم الاشتراطات 
ألا تطفى الاضاقات عل ؛ المبلودى » عثلا ؛ ولكئتا 
راينا فى عدم الاغاتى آن التوزيع كان مجره تفسخيم 
للانفام » لدرجة آله استخدم قى الجمل اليلودية 
والايقاعات الراقصة ٠‏ 

وبالنسبة لمملية المايسترر ه وهى عملية قيسادة 
الاوركسترا دايدا ماهد مضحكة ٠٠٠‏ القروض إن 
الاوركسترا يعزف حسب ء نوتة موسيقية * مكتوبة 
الختلف الآلات ؛ وكل مجموعة من الآلات لها «توتقه 
اخاسة بها ٠+‏ * والمفروض أيضا أن المايسترو يقره 
حسب توتة موضوعة أمامه مدوتة فيها كل «النوت» 
اوهو فى قيادته مسئول عن ضبط دقة المزق + اى, 
مستول عن مجموعات الاوركسترا كله +٠‏ وعلم 
والماستروهات فى العالم كله 
المقطرعات التى يقودرنها القمبات آداء 
هده العمليات كلها -- ولكن المايستروعات الذين 
دايناهم فى اغانيتا لاحظنا أولا الهم يمصلوت بلا 
٠‏ انوت 4 ويقودون يلا صا 4 ويحركون أبديهم 
حركات تسير القسسحك كاتهم يؤدون حركات 
+سائزية !1 


إن هذا يؤكد ألنا لا ندرى ممتى العف الفنى 
ولا التأليف اللوسيقى ولا التوت الموسسيقية ٠‏ 

وهنا منطقى 0 لان ممساهدنا الموسميقية لا تهتم 
الموسيقي -* واذث فالمطلوب 


مناهجها تغييرا علبيا ٠٠‏ ان 
مماهدتا ندرس المزق باسلوب ازتجالى * ولهذا 
تخرج عازفين ار لا يكادون يقرأون الدوتة 


٠‏ ومن الشرورى وضع منهج لتدريس 
التاليف ؛ وهذا المنهح يقتهى تدريس مغتلف الفنون 
المتملقة بدلك *٠٠‏ لقد زار بلاذنا من 
الموسيقار العالمى خاتشادوريان , وعقد مع الموسيقيين 
اجشماعات كيرة قال فيها انه بعد أن درس الموسيقى 
التحق باحد الكوتسرفاتوارات ودر 
رف لمسدة ست ستوات 4 ثم التسحق 
ببكوتسرقالوار آخر ودرس قن التاليف المسدة منت 
عمنواث أخرى ٠٠١‏ ان هذا فو ما يتيعه آى موسيفار 
فى الخارج © بينا قى مماعدنا لا تزيد الدراصة كلها 
على للاث أو أربع سسنوات : فضلا عن أن منامع 
الدراسة نفسها ضمينة المستوى * 
ومطئرب من الاذاعة والتليفزيوث والاجهزة الفدية 
الثى تنصر الانتاج الفنسائى والموسيقى آلا تمع 
باذاعة أد نشر أى انتاج غير مدروس ٠٠+‏ ان الاذاعة 
- مثلا ‏ يسبب الحاحها على نش الالغائى الفردية 
الهزيلة سامت فى اتحريف مزاج الجمهور ؛ وف 
اعطاء الشهرة المفتملة لموسيقيين من اتصاف المثقفين» 
وهذا تعبير مهتب لمستراهم الملمي الهابط ٠٠‏ ان 
من واجب الاجهرة' الفنية أن تساعم قى مكافحة هذه 
الامية القنية عن طريق نحص الانتاج الغنائى فحصا 
دافيقا أقبل آن تقرر اذاعته 6 رالا انانها ستكون ستبيا 
فى استفحال خطورة الانتاج غير المدراوس ٠‏ 
وعطلوب اعلدة المسرح الفنائى يشسكل مدعم 
لني -٠-‏ لا عنذا الكسرح يتقديمه للاوبريتات مثلا 
سبينشر الوعى الموسيقى والفنائى يحيث يقظى أ 
يسساهم قى القضساء على تفاهة الاغنية الفردية 
المريضة- * كيف ؟ ان الاوبريت بذناته عمل «وضوعي 


والاغائى ٠-٠‏ ان الفنائين الارتجاا 


يحاريون اللسرح الغنائى لاله سيقضئ علق تفاهتهم © 
واذا كانوا قد استطاعوا تحطيسه اقهلا ميق 4٠‏ متدة. 


بز فى مجتمعتا الجديد أن يتمكتوا من مواصلة 
* ان تحطيم المسرح القنائى القديم كان 
منطقيا + لان المجتمح الماشى كال يسيطر عليه حكام 
ليس من صالحهم. نششر الوعي الفنى 6 آما الآن فان 
المجتمع الجديد يفوم عل الوعى 4 ولهثا يجب أن 
يماد انشاء المسرح الغدائى © وان يوشم له تخطيط 
علمى بحيث يعيد تقديم اوبريتات العسالقة من امثال 
مميد دزويش وداود حسنى ودكريا أحيد ة بلدا 
اتجديدعا واخراجها فى أنملوب حديث ٠»‏ أيضا 
يجيان يشجعالمؤلفون الدارسون ع لتقديم أويريتات 
حديتة + وعلى تعريب الاوبريتات والاوبرات العالية 
على نحو ما حدث فى أوبرا لاترافياتا التي 
غهد قريب + وذلك. لان عدم الاعمال العا 
نماؤج عملية. يحتذيها الدارسم, 
أن يمهد لظهون فن الاريرا * 
بميدة نسيها الا آن من اللازم أن تعجه اليها باعتبار 
أن الاوبر) عى أنضج وارقى تشكيل موسيقى فنائن* 
وفى المومتيقى البحتة مطلوب ابفا تشجيع 
المؤلفات المحلية وتقديم المؤلفات المائية كناذج 
اتحتدى» ٠‏ ان لدينا نجارب محلية سواء فى التاليف 
الاوبرال: أد التاليف السيسفوتى © ولكتها لا تجسد 
عجال الخراجها للناس ٠٠»‏ قلا بخلاف اربريتات 
القدامى حاول يعض الدارسين تقديم أوبر 
وآدبرات ايضا * وعى بالطبع محاولات لا ترتقع الل 
المستوى العالمى , ذلكنها محاولات ذا فنية 
ونحن ايضا لدينا سيمفونيات أو اعمال سيمقونية 
محلية ولكن لاتلقى علبها الاضواء الا بين حي وآخر 
ان الاوركسترا السسيظوتى يجب أن يلوم 
مايستروهانه بتحضير الاعمال الحلية ينسية عمسي 
فى المالة عثلا ليجد المؤلفون المحقيوت متنفسا لهم + 
وخاصة أنه ليس اماءهم ف سجال آآغر سنوئ عقا 
الاوركمسهرا + 
اومن الممكن اتقسيم الاورالسترا الى مجموتتين 6 
فقد بلغ عدد عازفيه الآن حوالى 15 عازن ويمكن 
بسهرلة أن تقر كل عجرعة سني عازفة والقصصن 


شار 


إحداها للأويرا والثآئية للسيمفوئيات قهقا العسل 
اففملا عن أنه يتيع للدارسين الموسيقيين قرصة عزف 
مؤلفاتهم » فاته إيضا ركسترا أن يطوف 
بمخدلف المحافظات لنشر الثقاقة الموسيقية فى انحاء 


اليلاد. « 


وإننعق ايشا ان تسعير مونم الاوبراك 
والسيمفوليات طوال السبسنة بدلا من اقامة عوسم 
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٠٠‏ ومن المسكن 
إقامة حفلات النتوعية الفتية تقدم ثيها الإلقصات 
وتقام ايا لفوات قنية لمداقتسة هذه 


كذلك عن الممكن اختيار أحسن المؤلفات وطبمها 
على اسطرانات ليسهل نشرعا فى بلادنا وفى الخارج؛ 
وليسهل سماعها ودراستها فى المماهد الموسيقية + 
وايشما تمكن اقامة مسايقة بين المؤلفين الدارسين 
وتخصص لهسا جرائز مجزية © قان عؤلاء الألفيق. 
الا يجدوت جزاء مجهرداتهم ؛ يينما بقاقى قنائو 
الاغائى التافهة جزاء ضكما ٠‏ 

حت كلها اقتراحات: ممكنة ».بل مطلزية 6 وكنها 
أمطالكٍ ليسي من الصمب اتنفينحا > بل من المسكن 
تدعا الو وضعت غطة فنية يبدا العمل بها 
بمد التهاء فترة عطلة الصيقة مباشرة ٠‏ 

وي اقرح يننا مطلوب تبعيم الحطوات المبارة 
التي قطمهآ اللتشماط المسرحى ٠٠‏ أن المبرح لهض 
نهضة شخمة ع ولكتّة من الناحية العلمية © ون 
التاحية الاكاديمية يصفة خاصة لا يزال في حاجة الى 
خطونك أأخرى * 

أن هن المتناففات الواضحة - مثلا ‏ أن تحدت 
هله النهضة السرحية دون أن نحدث نهضة مواللة 
فى المسرح الجامعى ٠٠+‏ مطلوب تدريس الفنسون 
المسرحية فى الجامعات والهاغد والئدارس “مسادة 
ارئيسسية فسمن اللواد التى يمتحن فيها الطلبة ٠٠‏ ان 
المسرح الجامعى فى أوروبا وآمريكا وروسيا هو مجال 
الدراسة الفنية الاكاديمية» وهو معمل تفريخ الفثانين 
الدارسين © وهو حقل تجارب الاعمسال المسرحية 
الجديدة » بينما عذدنا لا نجد للمسرح الجامعى ائرا 
فى الحيظ الاكاديمى أو الحيط الفنى ٠0١‏ وليس 
معنى التدريس الاكاديمى أن تتسحصر الدراسة فى 
مدرجات الحاضرات + بل ان الأكاديمية الحقيقية هى 
التى تنشر الروح العلمية فى الجامعات وخارجها ٠+‏ 
وهذه الوءة مطلوب عن جاهداتنا أن تنوض بها فى 
لجال المسرحى » وخاصة أن لأسرح هو ابو الفتون» 
ولا جدال فى أن نشر الوعى المسرحي سيؤدى الى 
نشر الوعى القثى فى مختلف الجالات الفنية * 
ان كل علده الطالب ؟صبحنا نشعر بحاجتنا اليهاء 
لاننا فى مجتسعنا الجديد نقمسعر بالسكولية عن 
تمحيسع كل الاوضاع 4 فلياذا لا نبدا التثقية 


مهيار الديلمى ٠١‏ وأغائى مهيار سشقي | 


لق وعدنا أفى :اعادو الماضى أن تحدق قى وجه 


ينا من وتجد لحب ادير هيار الدائمى 
ومن النظرة الأولى لأدذئيس تحس آنا أمام شاعر 
له مذاق جديد فى الشتمر المتاصر , ذلك يآنه 
لا يصدر عن ٠‏ تجربة سريمة خاطفة ٠»‏ وانما عن 
٠‏ نظام عندسى متكامل » عرق كيف يضل به الى 
جد م الرهافة » بحيث تكثم الكلمات اصسواتها 
التقليدية وتعطى اصوانا جديدة هارموتية لانحسها 
ماما عند غير «ادوئيس» ٠‏ 

ثم انا تجد عبده هذا التسوتر 
الواقف عند «خط الثار» واللدير ظيره 
إختار ادوئيس هذا الموقف من العياة » 
عبد هذا الموقف + 

ومهما يكن من شىء فهو شاعر لا يمكن اق جد 
فيه تائير شاعر آخر . ذلك لانه ملتصق كاد 
ها يكون الالتصاق ٠‏ بلاته » , ولائه يرقض كل 
شىء مسبق , ولا يتعاطف الا مع «الموقف الساخن» 


الذى يقزله بيده يوما'يمد يوم وقصيدة يعد 


التى يحس به 
اللعالم . ول 
وها زَال. 


وهو من اجل تأكيد هذا ٠‏ الوقف الشسعرى » 
ثراء برفض الحياة بماضيها وحاضرها *: :وثراء 
يرفض ما فيها من قيم مهما تكن هذه القيم ٠‏ ت, 
يعكف غل رسم خريطة جديدة للعالم ٠٠‏ فهو فى 
كل .هذا ياغ موقف الانسان ٠‏ المنفى » من العالم 
الانسال الدى برفض القيم. الجاعزة , ويرفض أن 
يكون فى العصر «رقماه او «وظيفة:» , , كما 
يرفص أن يكون هناك نعىء ثابت «كاعتقادة ومن هنا 
تراه انسانا يقففى «ذاته» ليدين الماضى والحاضرء ٠‏ 
السانا يلتقى فيه نيتشه وسارتر واليوت ٠‏ 
انسانا بلخص وجهة نظرء فى قوله 

مسافر تركت وجهى على 

رحج قتديل 

خريطتى آأرس بلا خالق 

والرفض انجيل » 

واعتقد انه كان موفقا كل التوقيق حيتما اختار 
«مهيارء ليكوت لسانه العصرى الذى يتكلم به , 
قهو هنا يستند الى شاعر عظيم سيقه بالاحتجاج / 

ت انفسه يترى تجربته الشسعرية , 


اعتقادهما -' فى الوطن الفقود , والحضارة القديتة 
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الضائعة ٠‏ والرغبة فى تمخريب الحضار 
وفى الشعور الحزين بالتغى غير المنظور «أدركنا 
أنهبا وجهان لعملة واحدة + يل آدركنا انها وجه 
واحد على اختلاف قى الزمان والمكان ؛ 


على أن ما يلفت النظر هنا أ الثقاد جميعا قد 
جاعزإ يز ره يس ضة عنعن 
عراوك شو وعكال 2 0ن إخولة كل 
عل المستويين الكرثى والحياتى . د 
عؤلاء الا ا ا 
تيب محمد + 5 ٠‏ د كمال زكى . احذا 
عبد المعطى حجازي ؛ مجاهد عبد المتعم مجاهد ٠‏ كما 
أن ه جاك برك » قد ذكر فى مقدمة كتاب » سختارا 
من الاذب العربى المماصر ٠‏ أنه فى مقابل الكلاسيكية 
والرومانسية الثورية للجواهرى + وفى مقابل واقعية 
المصربي ٠+‏ قامت فى بيروت مدرسة تموذ التى 
تعمل على التخلص من الفصاحة والظطروف : وتطارد 
قى الوقت نفسه أى نرع من العروية تلمتي منه 
ارائحة التراث ٠‏ ثم يضع عل راس هده الدرسة 
أدوئيس « 3 

ولكن عل صحيبح ان «ادوئيس» يتحرك يهذه 
الشمولية ؛ وهل من الحق امطلسارْه هذا الاطاز 
الفلسقى ؟ وهل وصل الى هذا الاطار فجاة ‏ كنا 
بحاول الباته البعض - ام انه وصل اليه من طريق 
ارفضه للحياة فى وطنه سوريا ثم اطلالته الدائمة على 
اذا الؤطن من بيرت > لم أن الزعفه لأتصمدى لخلالة. 
مع التيار العربى فى المنطقة ؟ هنا ما سستحاول 
الاعتفاء إلى ملامجه > 

وئحن لن نطارده بانه ترك التياز العربى الكيبه, 
الى تيار ٠‏ القرميين السوربيل ٠‏ واله ترك الامسلام 
الى المسيحية فى احتفال مشهور فى بيروت + وانه 
عاج من سوريا سين عع احا ا ريه 
انفسة للشميطان + 


ونحن الن نضعه فى مواجهة آراله اللكتوبة الى 
انجمله أيقيل التراث الجاملى والمسيحى ويرقض 
التراث الاسلامى ٠‏ وتجعله يركز دائما على أت 
الياة العربية ليس لهسا محور غير الانحطاط ٠‏ وآن 
العربى لا يخرج عن كونه طفلا أو عيكلا عظميا ٠‏ وانه 
اليس الله فى المنطقة العربية هو الميت ولكته كلك 
العالم والانسان : وان القرآن « خلاصة تركيبيسة 
الختلف الثقافاك التى نضات قبله » وأن غودة العربي 
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الى تقائه الاول لا يمكن أن تتحتق الا فى ضوء عوفة 
الشاعر يوسف اخال الى ليع 

٠‏ نحن لن نهتم بهذا , الأننا مسنتمرف على ٠‏ حقيقة 
الرفض > من خلال شعرء ٠‏ وان كنا نسارع قتمزلها 
عن فكرة التى قام بها المتقفون الكاريبيوق 
رت فى فرانسا بعد الحرب العالمية الأولى , 
والتى اعتبرها ٠‏ جان بول سارتر ٠»‏ رفضا للمسالم 
الغربى الى لا يهتم بهم ٠‏ ذلك لانها لم تكن رفضا 
للتقافة الفرنسية : واننا كانت توسسيع عق » 
وانفتاح قلب على كل ما هو محل فى حياة همؤلاه 
الشمراة * 

وحن لا تجد لها شبيها فى تاريحنا العربى » آلا 
يما اصطلح عل نسميته بتيار ٠‏ الشموبية » ؛ والنى 
اتتحدد ملامحه فى ٠‏ اتخريب » القوى العربية :من 
الداخل » تحت شسسعارات التقدم والتسامع ٠‏ ولي 
طل ظروق التحولات التاريخية الكبرى ! 

وعلى كل فتحن قبل آن نتوغل فى نفس التساصر 
نجدنا محاصرين بعد عَزير من الرعوز التى دور 
عول : النار » وفيتيق , والصللب ؛ والجلجلة , 
والطوفان , والمطر » والجرج ٠‏ والوئنية ٠‏ وعدا 
سيزيف ٠‏ والفراعنة ٠‏ والرمل , والوتنيسة لم 
الجدم يبدا رحلته بتقديم نفسه - 

اليس وجها ليس ايحاء نبي 

ئيس وجها خاشعا للقمر 

هو ذا ياتى كرمع ولنى 

غازيا أرض الحروف 

نلافا . يرفع للثسمس تزيفه 

هو ذا يليس عرى الحجر 

ويصل لتعهوف ! » 


رلكنا تكتشف ان هذا الصوت ثابع من مهيان , 
حيت يعيشى فى ٠‏ حدائق النار » وحيث يقدم شكوى 
ياسنه الى بالعالم المعاصر + 

٠‏ مهيار وجه خانه عاشقوه 

مهيار أجراس بلا رنين 

مهيار مكتوب على الوجوه 

أغنية تزورنا خلسة 

في طرق بيفساء مثقية 

مهيار ناقوس من التائهين 

في عللم الاأرفي الجليلية * 


م بيدأ رحلة الضياع والقلق والشرد ٠,‏ ققد 
اتغيت عيداء هن الا'يام الى حد. أنه يريد ثت 


لاله والطفيان م ومن عا انواه يتضسم الى النا 


التدين ينامون: قى | يديهم مثله , والثذين ينادون ياعلاق 
٠‏ بعت الجدذور » ورفع الرمال ( والرمال يرم بها 
دائما الى العرب كما أن الجذور عتده عي ما كانت 
عليه بلادء قبل التقدم الاسلامى ) وعو يحسى أله 
ارحدء ٠‏ البترة الاميتة » وأله قد آصبيحت له لفته 
الغاصة به » ما دام قد تخطى تكوم م اقليفة , 
ورفض ٠‏ الامامة » ومن هلدا الموقف الجزئي الخاص به 
يدين المصر ٠‏ عصر ينفتت كالرمل يتلاحم كالتوقياه , 
عسر السحاب المسمى قطيعا والصقائج المسسساة 
أدمقة , عصر الخضوع والراب , عصر الدميسة 
والفزاعة , عصر اللحظة المرجة , عير الجدار 
لا تراد له » * 

ثم بتنفل اتقلة كبيرة الى ما يسكن اتسميته الرقظى 
الكرتي ٠‏ 
© لا الله اختار ولا الشسيطان 

كلاهما جداق 

علامما يفلق لى عينى 
© أعبد قوق الله والتسيطان 

دربى أنا أبعد من دروب 

الاله والشبيطان 


غريطتى أرض بلا خالق 

والرفض انجيل 

ولكنه يتنظر الها آخر » ريسا يمتى به حفسارة 
بحرية أقديية م 

٠‏ التظر الله الذى يجىء 

مكتسيا بالثار 


٠‏ بيثى وبين الخوتى فابيل 
بيتى وبين الآخر الطوفان 

حين ينام الليل والثهار 

أغافل السفاح. 

أمشى ويمتى خلفى الغيار 

وهر حين يعرف أن القاية شاقة بياس ٠‏ وييكىء 
ويتوعد فى وقت واخف قيقول ؛. اله الذائب الالهى 
الجديه » واته الراية المالقة ولهجة البرق والصاءقة م 
وريج السموم ٠‏ واي الفراغ ٠‏ ويد الأشباح ٠‏ 
واخرس “المسمار ء وانه ليس أمامه غير ظريق اآنار 
وجحيم الرقض : 

ه ائنى مهيار هذا الرجيم 
خائن ابيع حياتى 
انتى سيد الخيانة ! 


ثم برتفج باسه وصراخه وعير يقول * تريدوق 
أن أكون منشكم » تطيخونتي فى اقدر تصلراتكم , 
المزجونتى بحساء المساكر وفلفل الطافية ٠‏ 
اتتمسبونتى غيمة اللوالى وترفعون جمجمتى برقا 
يا عوتى ٠‏ 
ومو قد يسترجم ماقدمه فى وطنه فيذكر مرائفه 
هناك + ورد الفمل للها 
© دفنت فى أحشائك الذليلة 
فى الراس والعيئين واليدين 
الأرض والسماء 
فهو حريص عل أن يؤكد انه دفن ٠‏ اللنذئة » ( 
فع آنه كان يكفى دفئ جلتى الأرض والمنساء, وضر 
رض عل ان يسوق فى حوار قصة حدانت .اله أن 
كان بسكن أن تحدث له مع السلطات 
يا شرطى 
سيدى اعرف أن القصلة 
باتتظادى 
غير آأنى شاعر اعبد تارى 
وآحب الجلجلة 
آه يا عصر الحذاء الذعبى 
وصو ما يكاد يصل الى عذا « التذكر الصبعرى * 
حتى يتهال على وطنه 2 
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.© انهم اسلموا مهم للصخور 

الم يتنقل انتقالة شعرية أخرى حين يعن من 
غلال الرموزالمسيحية أله «سينمكس رجه الحضوره, 
وآن نارء تتقدم لحو الوطن ٠‏ الذى يعتير اليطل 
الحقيقى فى الديوان ٠‏ 


٠‏ اركض خلف الوطن المسجون 
واسرج الافراس 
نحو يا بلادى » 


رهو لكى يجمل صوته عميقا وذا صمى لايكنقي 
يسهيار الدينسى + رائما يستتجد ببعض الشعراء 
الشموبيين الكارعين للعرب ٠‏ قتراه يرثى الشساعر 
٠‏ أبانواس » دير ان ه الدعن » التى لفنه فى الما 
انلفه الآن ‏ وآن احباسه طفاة ومراعوث كالسماء » كما 
برلى الشاعر ٠‏ بشارة ٠‏ الذى يراه هأ يزال الى الآن 
بهدر فى الشوارع وفي اعماقنا ٠‏ ثم ياد فى رثا 
الأيام الحماضرة. التى براعا تفص بعربات التفى , 
وبالتازيخ العربى المتسمخ بمسحك. العزائس والارتمل 
والعالدات من الحج ٠‏ ثم يضغط عل القلم أكثر وهو 
يرق سوريا صارت: امرأة محمومة وجسرا للملذات 
يعبره ٠‏ الفراعتة » فى الوقت الذى اتصفق فيه لهم 
حشود الرهل ( يقصد بهذا المتحمسسين من العرب 
الاوحدة ) ثم يضغط أكثر واكثر حين يقول ٠‏ حيت 
يبدا الفراعتة يآكل الناس بعضهم بعقا ٠‏ وتتتهر 
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الكلمة » وحيت بيدأ الفراعثة أحبق كتبى وأعضى ١‏ 
اترك ورائى آصدقائى قضيان الحديد والسجون * 
واترك بلادى لاولتك الرواقييل المجانية وداعا ياعصر 
الذعاب فى بلإدى » وهو يرى أن همسذا ليس اول 
عسلية بيع ليلاده لأنها بيعت من قيل ٠‏ لغيل أعمى » 
نم ترام يحتب رسالة البيع للمروبة قديما قيقول 
لقيل أعمى كتبنا رساقة اقبيسع ٠٠‏ رجل ينبوله 
بخف الوالى » رجل يسقط شقين مفطوعا بانسراف * 
رجل يمثى يساقين حَيظين , رجل مهروس بالنذير ٠‏ 
دجل يتكنم ولا رآس كه > رجل لا اسم له » رجل 
برسم وجهه بحليب تاقته + رجل يعرف امه فى ولاثم 
اكلك » رجل يرقد مع زوجته تحت عباءة الأمير فى 
حرير التسرى والرعب + رجل يحتى جلده بالقش 
ويعرض فى اللسوارع ؛ وجل ميت يجلد تمانينسوطاء 
امراة بنهد واحد نجر على الأرصفة ٠‏ طفل يلبس دداء 
الثمثانة + 

أحبد آبوالفوارس ٠‏ كافور ابوالمسك ء تيمورلتك 
عؤلاء سياد أرفنا » هرادرلؤنا وهم تيجاننا الفاتحة 
هؤلاء شعينا ٠‏ هؤلاء حيائنا على الأرضي * 


والنجوم جيش يبصق علينا باسم سيد الاغالى»؟ 


ز الرمل ) يمعو مناراتنا » والشممس تهترىء فى 
تجاعيد ايدينا 


آم يا بلادى يا جلد الخرباء ٠٠‏ هو ذا سسيدك باخادمةة. 
عاتى له فهوة عدن + عيئى سريره 

٠‏ ٠واين‏ آنت يا رعد يا رسول الطاوفان 

» يارجل قل لنا إية قاتى‎ ٠٠ 

تنك عى الوئيقة الثى يظلم بها الحضارة المزبيسنة 
ولق يرى آنه لويسه امامه الا أنتنطرج آلهة والرء 
والا أن يمود الى بلاده «حيث المصباج كنيسة والتحلة 


عع 
عن كل عدا نرى أن الشماعر يغهم على مسستويين:ف 
اللستوى الاول هو أن الشاعر ياغذ موققا ممارضا 
من الكون 6 ومن كل ما يمكنه أن يلقن على الالسسان 
انقلا من الماغى © وآن عليه أن يصتع وجسوده © وهو 
أنتيجة لهذا ممزق ؛ وبائس : وقلق © وغاضب » وقد 
كان هذا المستوىتسرة ميتافيزبقية للسستوى «الخلفيء 


الذى كان نتيجة احتجاج التساعر على عهد الوحدم + 
فى سوريا «وعلى انضمامه لاعداء هده الوحدة «والذدين 


حسب الظروف المواتية ت فمرة اضد الاسلام وه 
عد العروبة وثالئة ضدمنا سما 0 والتاغرغق 
احمد سعيد : ادوئيس كما ذكرنا لايك «نسان 
فى مقدرته الشعرية «وفى اصدارء التركيبة الشعرية 
الاوركستراليه ٠‏ رفى اسستخدامه الرموز وتلاحم 
الصور ؟ الى حد أن القارى» يجده «ميثوناء لمقدرته 
بي أكثر الشعراء المعاصرين ٠0‏ 80 اه يب 
عو ٠٠‏ هل ابلوم الشاعر على خطا في الموقف 601 
الكثبرين يفولون ٠١‏ «يكفينا منه العمل الميده والكن 

آما عان من المسكن لكل هذه الطاقات الشعرية ؛ النى 
يمكن وضمها فى أطار ٠‏ الثموبية ٠‏ أن يكرن ابداعه 
أعمق لو انها الخنت الوقف الصحيح ؟ ٠١‏ اننا هنا 
لا ندعو الى عمليات الحشمد المسائد الحطابى للامة 4 
قفد تكرن الآمة فى آى «كان فى فترة عن فترات 


<٠‏ واج الباحث عن الحقيقة 
٠ ْ‏ 6 جبل برئاسوس تاليف برترائد رسل ترجعة جرجس الرشميدى 


مع الأملراقصة ‏ 
اكه 5 اليونانية تاليف الدكثور محمد صقر 


ارقه يكون التسعراء الخارجرت على 
صواب تولكنا فقطدون مصادرة لمتيجربة ال هريقف 
تريد أن تتعرف على الدوافع انتى يمكن أن يتجه اليها 
الشاعر اللغائف فى المواقف التى لايتخلف عليها 
التاريح والشمب والطقيقة © ثم حين يجد التماعر من 
«يزينء له التاق مع يلده وتاريخه ومستقبله “ومن 
يريت عليه دائما بالدولاز أو الفرلك * 

لقد احتفظ ٠‏ مهيار الدزلمي» بناز المجرمسسية 
الفارسية فى صدرء وبكراعيته للمرب : ورقع مفهيار 
الدمشقي» راية رتضه لكل ما هو عربى + وكل ماهو 
حتمى وضرورى قى حياتنا المماصرة ‏ ومن-خسلال 
» النار المضرمة ٠‏ التى اوقدت من أول عهد الحواء 
والثى اكلت قلب مهيار القديم ومهيار الجسديد 
انسير العروبة دون أن تقتص من كل منهما © بل الها 
تبعسم فى وجهيهما الحاقدين 6 ولا تصادر حنى عتمة 
«لمبهما بالثار الكتسبرهة ٠‏ فالتاريغ الادبى هر الكفيل 
بالحساب + واظهار الدوافع > وامعستاط الأقنمة 6 
واعنقد أن هذا اشد عن حساي السياسة + 


الاريخها على خطا . 


عحمود حجازى 
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كسان. عبرالخى 


ا 


أفسواء على الاتحاد الاشتراكى العربى 
تاليف : عيد الواحد حافظ الوكيل ...2 


0 
اتجناز جباعي شبن اليوم مرخلة من عم مراطل: 

نضالها فى سبيل حريتها واشتراكيتها ووحدتها 
المنشمودة ‏ وتتعدد سور هذا النضال اليزءى في كل 
جزء من أجزاء وطننا العربى ٠٠‏ ففى الجثوب العربى 
لمحتل تواجه جماهير شعبنا حرب الابادة الطاحنة 
التى نتستها بريطانيا بصواريخها واساطيلها - وفى 
أر يواجه شعينا أشكالا متعددة من الفسفوط 
الغارجية والتآمر المبائر والمستتر على مقدراته 
اووجوده القومى ‏ وفى اليمن يحارب شعينا بتسجاعة 
منقطمة النظر عوامل التخلف والتفكك - وعذلك 
بفايا التآمر الامامى الاستعمارى المتخاذل ٠٠»‏ وفى 
إعراقنا الحبيب تواجه جماعيرنا لوضاعا عتشاقة من 
بفايا الحسكم الرجعى , لترسى بثوريتها العهودة 
الاسس السليمة لقيام الوحدة العربية وتدعمها 
اننظارا لليوم اللوعود ‏ يوم الوحدة الغربية 
الشاملة ومن خلال عالم اليوم المضطرب فى كثير من 
اجزائه ومن خلال ايمان شعبنا بقضاياه العادلة ‏ 
فى الحربة والاشتراكية والوحدة ‏ ومن خلال إيمانه 
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بالسلام القائم على العدل ‏ من خلال الأماتى والآمال 
وتطلعاته الوددوبة الشروعة ‏ تنبثق ارادته القوية 
فى اقامة تنظيماته وتشكيلاته القومية ‏ الثى تنظم 
صفوفه وتحدد له آساليب العمل والنفضال هن أجل 
الوصول الى أهدافه القومية ٠٠‏ فجبهة التخرير 
الوطنية الجزائرية . بتنظيماتها الملبثقة من واقع 
شعبنا فى الجزائر ‏ تشسكل الأساس الثورى النظم 
لوحدة العمل القومى على المستوى الافليمى والقومى 
والعائى ٠٠‏ وجبهسة التحرير الوطليسة الجزائرية 
بمحتوياتها ودعائيها ومنجزاتها انها تمثل جزءا 
من الحرزة العربية الواحدة ‏ واذا “ثانت ممارك 
التعرير قد ساعدت على خلق تلك النوعيات الفلة 
هن الرجال ‏ اللدين يءتسازون بالوعى واللقفدرة 
الفائقة على العمل المبساشر السريع *٠‏ فان 
الجيهات الأخرى التى نبتت هن نفس الظلروف 
ستركة مع جبهة التحرير فى الأهداف والغايات 
- واقصد بذلك التنظيمات الشعبية للاتحاد 
الاشتراكى العربى فى كل من العراق والجمهورية 
العربية المتحدة ‏ انما تشسكل النقاط الاساسسية 
والمرتكزات النضالية لصنعالمستقبل العربىالوحدوى 
التتتظر + 

وكتاب اليوم يلقى الضوء على الانحاد الاشتراكى 
العربى به 
اتبعاته فى عذه الرحلة الهامة من مراحل تاريخ أمتنا 
الحديث ٠١‏ والكتاب يعالج الاتحاد الاشتراكى العربي 


فكرة وتنظيما وأهدافا . محددا الظروف التوحتمت 
اننظيمه وكذلك الواجبات والمسئوليات الملحة التى 
يجب أن يتعملها كل عضو عن أعضاء الاتحاد 


الاشتراكى ٠٠‏ 
» واذا كانت الثودة الاشتراكية تقوم على نضال 
التسمب المامل ٠٠‏ قاها من أجل هنا الشعب ويه 


وعنى لا“تنستطيع أن تعمل من أجله الا اذا آلت الأمور 
اليه: وليّ؟ يكون ذلك الا اذا أمسك بالزمام مستقوه 
الحقيقيون - وال اذا اتيحت النسعب الحرية لينطلق 
باقصى طاقاله ‏ ويعبر عن ارادته ‏ ويجبى مكاسبه 
من أى عمدوان أو انحراف قالديمقراطية البسليمة 
بالمتطق الاشتراكى ‏ تصبح وسيلة وغاية للتضال 
الؤطنى فى وقت واحد » ٠‏ 

, والاتحاد الاشستراكى العربى يجب أن يتبع 
ذمقراطيا من الجماعي الؤمسة بالتورة باعتبارما 
الطزيق الذى لا طربق غيرء الى اعادة تشكيل المججتمع * 
ب أن يعبر ديسقراطيا عن ازادة الجماعير - ويجب 
ان يوجسه ديسقراطيا جميع خطط المسلل الوطني 
واساليبه بنا يحقق صالح عدم الجباعير ٠٠‏ وكنا 
يقول الميتاق الوطتى + 

».ان وعى كل مواطن بسسلوليته المحدودة فى 
الخطة الشاملة . كذلك ادراكه المحدود لحقرقه 
والنيقن من نجاحها انسا عى فضلا عن كونها توزينا 
للمسئولية على نطاق الأمة كلها بسا يعزز احتمالات 
الوصول الى الأهداف ٠+‏ همى فى الوقت ذاته عملية 
التفال ثورية بممنى العمل الوطنى ب من العموميات 
الشالعة الميهمة والفامضة الى وضوح ذغنى وعلى 
ربط الانسان الفرد فى لضاله الوم بحركة 
المجتمع كلها , ويشدم , فى اتجاء التاريخ , كما اله 
بوجه به حركة التاريخ فى اللحظة انفسها » + 


ان فلسفة الممل الوطتى يجب أن تصل الى جسيع 
العاملين فى الوطن قى المجالات كاقة 
أن تصل اليهم بالطريق الآكثر ملاسمة بالنسية لكل 


يكفل دائما أن يكون الفكر على اتصال 
يبه , وأن يكون الراى النظرى علق اتصال 
التجريبى 

الاتحاد الاشتراكى العربن 2 ٠‏ عو الوغآء الذى 
اتلتقى فيه مطالب الجماهير واحتياجاتها ٠»‏ * 


ان هكم المنثولية الكبرى للاتجاد الاشسترامى 
العربى تفرغى أن تقع الحطوات. الهامة على اتق 
القيادات الشعبية التى تثيت مقدرتها ‏ بكفاية 
وامانة ‏ فى المشاركة على حمل مده المسئولية 
ربغية ٠‏ ومن تم -- قأن عضوية الانحاد 
الاشتراكى العربى انما عى تكليف بالخدة للقادرين 
على الوقاء بها » والدين يستطيعون أن يعطوا الميئاق, 
من قات انفسهم + ومن الطاقات المؤمئة الحلاقة 
ما يتقل فكرة الصمل التورى الى الواقع الفعل * 

ومكذا ‏ فان الاتحاد الاشتراكى العربى كتتظيم 
سيامى لا يمكن أن يستقيم أمرء أو أن يكون هارا 
قو مجديا الا اذا أحسن اخديار أعضائه + 


اويجب أن تتوفر فى عضو الاتحاد الاشتراكي -. 
يعض الكفاءات الخاصة .النى تمكنه من النهسوضي 
بالمسثولية المثقاة على عاتقه ‏ لكى يكون نراة تورية 
حية تلتقى مع غيرها على طريق النضال والتعاون 
اكتمر ٠‏ لذ يكون هن واجيه أن يعمل على التعرف 
على محيطه المحلل ٠‏ وان يقسوم بالتوعية والنثفين 
الاشتراكى العربى بين أفراد عذا المحيط بطريقسة 
عملية ناجحة * 

٠‏ والقيام بالتوعية والنتقيف الاشتراكي العزيى 
يتطلب مفدرة خاصة تتوافر فى آناس بذوائهم * 
آناس موهويي سيق لهم نشاط ا ثقافي واجتمساعى 
واثيتوا وجودهم , وتجحوا فى رسالتهم ٠٠‏ اناس 
يؤمتوت بالاتستراكية ويفهمونها على وجهها الصحيم, 
وليست الديهم تطلعات طبقية أو محبة في الظهور 
اناس عاطين لا متمالين . متواضمين لا متضمين , 
عاملين لا خاطيّ. اناس تنيع كلماتهم من القلب لتنفك 
الى القلب » أناس يثق قيهم الجسهور , ويلبى لدداععم , 
وبتصت اليهم ٠‏ أنامى يعرفون ماذا يقولون وكيف 
يقولون ؛ اناس يتسمون بالوضوح قى الفكرة ولهم 
فدرة على التيسيط والانهام ٠‏ + 

ويجب آن يمارس عضو الاتحاد الاششراكى التق 
الذاتى » ويعمل على تصحيح اخطاله بروج طيبة ٠‏ 
والتقد والاعتراف بالخطا لهما اعميتهما فى 
الديسقراطية ‏ والتنظيم السيامى الذى يفقدهيا 
يكن تنظيما شكليا : بل انه لا يليث أن يهاز من 
آساسه اذ بدوثهما تسلب روحه وحيويته وفعاليته 
وتياسكه ٠‏ 
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أن الاتحاد الاشنتراكي العربى مطالب بالتضال 
الستمر فى جبهات متعددة وبصور مخطفة * 


انه مطالب بالنضال ضد تسلل الرجصية التى تر 
اسقالها ٠+‏ 


٠‏ فالزجمية التى جردت من اسفحتها : واسقطت 


من عليانها , وهزتها الاشتراكية زا عنيفا ‏ مازالت 
تحاول أن تسترد قوتها ٠,‏ وان اتتجمع فى الفاه 
ليعود اليها سلطانها ٠‏ والرجمية عى الخطر الدى 


يهدد مكاسبدا الاشتراكية , وقد حدث أن طمنت 
الوحدة بين مصر وسورية بعد ان تحالفت الرجمية 
مع الاستعماز , قمن واجبتا أن نضيق الخناق عل 
الرجمية ٠‏ وأن نعان الحرب عليها » وأن نسد عليه 
كل طريق للمودة مرة أخرى ٠‏ وذلك لا يتاثى الا اذا 
دقف الشعب عل اخطارها ارلا ياول ٠‏ ولاحقها فى 
كل مكان تحازل أن تنفة منه ولا يسكن لها مسواة 
فى المؤسسات أو الشركات او الوظائف الرئيسية أو 
الفيادات الشمبية » ٠‏ 


٠‏ وكذلك لابد للاتحاد الاشسستراكى العربي من 
اللقاومة اأحقيقية لتسلل الانتهازييل فقد كانت 
الانتهسازية مرضا وبيلا ينفث سسمومه فى المجتمع 
الاقطاعى والراسمالى المنهار , والآن ‏ بعد أن حدث 
التحول الاشتراكى , وبعد أن أصبع مصير الشعب 
.بيدم ٠0‏ مازالت ١‏ تحاول أن «للمب بذيلهاء 
«هددة قيام المجتمع الاشتراكى وكيانه٠ ٠‏ فالانتهازي 
مو الآلانى الذى لا يعرف الا ذاته » والانتهازى هبر 
الذى يحطم الاساليب الشريفة فى سسبيل تحقيق 
ماربه , فهو عامل تخريب وتتمير + ونحن احوج 
ماتكون فى هذا الظرف الى أن نطهر صقوقنا من 
أمثال. هؤلاء الذين لاا يحفلون بمستقيل الوطن او 
حاضرء , والا ندعهم يتسللون الى الناصب الرئيسية 
أد القيادات حتى لايفسبوا الغبل المظيم ٠‏ أو 
يعوقوا عجلة التقدم ٠٠‏ أو يخيبوا الآمال الكبار 
الممقودة عل المبادىء الاشتراكية » ٠‏ 


ديهايم المؤلف ‏ السلبية والانخسراق يكل 
صورهما ٠٠‏ فيقول : ٠‏ ان السنبية عامل من عوامل 
الهدم والتجمد , وقى عله الفترة من تازيخنا ونحن 
تعمل للقضاء على التخلف , ونعمل على التقهم 
نخظوات سريغة , وتحن فى حاجة الى كل جهسد وق 
كل طاقة , فالتا فى حاجة ماسة الى مقاومة السالبية 


ومحاريتها ٠‏ حتى ييسذل المواطنون كل جهودهم 
الامداف الغى رسمتاها لانفسنا ٠‏ وحتى 
يمكن أن اننفد الغطة أو الخطط النى عقدنا العزم 

على انفاذعا فى الوقت المحدد لها ٠‏ 
ان السلبية لا تكتفى بان تسل حركتنا ولنكنهآ 
ابضا تتطى اعداءنا الفرضة , وتسابنا /النشاط 
اع 


عست ٠‏ والغى تخيل الحياة الى موت ٠‏ وتجمل من 
الفكر المظيم شيئا لا قيمة له ٠‏ ومن عينا كانا 
الؤاجب الحدمي ‏ هر القضاء على السلبية رعق كل 
مدلولاتها * 

انا الانحراف ٠٠‏ فهو البلبلة وعدم اليقن 
والنفسي لاطي وسوء الديّة ٠+‏ وحنها نا يؤفقا 
الانصراف الى عكس الممل المطلوب ٠١‏ انه غالياً 
مايتظامر بتحرى بلوغ الفاية ولكنه فى الواقع 
لايهدف الا الى ضدما ».اله من الأساليب الانتهازية' 
ومن ثم كانت مقاومته آمرا محتوما حتى لا. يكون 
النضال الا من داخل نظريتنا التى اوضحت كلا 
مقومات الاشتراكية العربية * 

ان عنقم الواجيات الملقاة على عانق الأعضاء الماءليل 
في المجتمع الاشتراكى واحيات خطيرة ٠‏ ولن ينهض, 
بها الا الصفوة المختارة اللؤمئة المخلصة الواعيكة 
المدركة لما حولها من أخطار . الدارسسة للسبادقة 
اتراكية دراسة مسنوعية , الواقفة عل مد 
الأضرار التى لحقت بنا فى الماضى المتطلمة الى آفاق 
اللستقبل الرحيب حيت نصير الاشتراكية هي واقم 
شعبيا * 


ولا يسعنا هنا الا أن نختنم هذا الموضوع بَقولً 
الرئيس جمال عيد الناصر فى خطابه امام أعفساء 
مجلس الآمة : 

القد قمنا برحلة طويلة ٠٠‏ لكنه كان من الهم 
أن نعود الى قياس الطريق الذى قطعناء عن 
نتاهب لمسئولية الطريق الذى مازال يمتد أمامنا ٠٠‏ 
الكى يكون لنا هما حققناه دافع الى هاينبغى أن تحققه 
٠‏ لكى ندوك بتقدير للمسئولية لا يشوبه الفرهون 
أو الاستعلاء -٠‏ أن أكتافنا تستطيع أن تتحمل عب 
عصرنا وأمائته. 


ها مانا قال عن لمرو 5 
كنا ننتظر هن عالم مثل الدكتور «أحمد زكى * 
غندما يتكلم عن شخصية عالية كنهرو ٠‏ أن يوافيها 
حفها من جميع جوانبها : كفاحها من اجل قوميتها 
وكفاحها فى سبيل سلام العالم . وشخصيتها الع 


غر أننا ماكدنا نصل الى لهاية حديث الدكتور 
+ ذكى » حثى وصلتا فى الوقت نفسه الى غير ماكنا 
أتتوقع ٠‏ وتركشاء غير مصدقين أن هثل الدكتور 
يكنب عن رجل كنهرو ٠‏ دون أن يمطينا حقنا , 
وبعطى نهرو عقه ؛ فبصه أن اتكام عن أحفية الموت 
على اليشر واختسلاف وقمه على الاحياء باخصلاف 
اغخيار الممية للقرد قربٍ .رحم أذ بعده . والتصاقا 
بالناس أو ايشعاد عتهم 


* وتائيها فى مستقيلهم‎ ٠ 


بعد أن يتكلم عن هذا ينتقل الى لححة عن » تهرو * 
لا تغنى من تعريف - ويذكر هقايلة همه لا تعطى 
أبعادا لتلك السخصية العظيمة حتى عن الغارج ١‏ 


القد ولد نهرو لأسرة نرية فى مدا 
عام 1446 في التهر الحادى عشر 


عفر , وأنه تلقى تعليسه بدءط من سن الخامسة عشيرة 
فى منارس.اتبطترا وجامعاتها , حتى اذا ماعاد ال 
الهند اشتفل بالمحاماة ٠‏ ولكنه وجد أن ياستطاعتة 
أن يدافع لا فيما يجد بين الاشخاص . ولكن فيما 
جد بي أمته ومستعمريها الانجليز الذين امتصسوا 
ماء حياتها , على حين أن جل اهلها فى فقر مداقع 

لابكادون يجدون قوت يوعهم أو عايستر عوراتهم أر 


زديمم > 

ولم تكن تلك الحال بالطبع ترضى نهر المجامى 
فقرر أأن بتراقج فى قضية واحدة هيقضية شمبه' ٠‏ 
افزامل هاتدى ابو الهند بحق ودخل السجن هرات, 
زقيه كنب كتايه ٠‏ نظرات في تاريخ العالم ٠‏ الذى 
كان يرسله عل عيئة رسالل لابتته ٠‏ 

ومع اينائه بشميه واصراره على الكفاح من اييله 
انتصر هذا الكفاح فى النهاية وحصلت الهند على 
لاله ٠‏ الكفاع 
عن أجل مستقبل افضل الشمبه , كانت صفحة 
ضعية ومزيرة فى لفسى الوقت - غير انه وجد فى 
الاشتراكية حلا لهله العقد فآمن بها وراح يطيقها 
كما تخيل ماركس . وانما كسا املته قيم شصيم 
الهند الروحية .وظروفه المميشضية وطباعه الحيسانية 
وتطور فكرتها بتطور وسائلالعلم والتقنية وتقدعها, 
مما التطاعا مروئة أكثر مما وضع ماركس - 
ء تهزق » يضتع انسانية الانسان فى الاعتباز 


6 ٠ انيرا‎ 


اقبدا هرو صفحة جديدة قى 


الاول + لذا'لم يكن يقتت على حمبه وتنما مميتا 
لي حاف يسيك د را 6د يكرح 
للتفاش ما يؤمن به وعن طريق الاقتساع والاعلام 
والتوجيه والتخطيط ثم الدسوقراطية البرلانية , 
بختار الشعب طريقه ويسير نحو مستقين انل 

ولم يكن ايمان نهرو بالانسان الهتدى فقط . 
وائما كان يؤمن بالانسسان فى كل مكان على ظهر 
أرضنا هذه , وايمائه هنا جمله يجب التفرقة 
ويقتدد سطيقيها ويحاربهم فى كل 
وجمله .يدعو الى التصابقي السلمى بين 
الشعوب بمامة ٠‏ فلا قتابل الذرية تهدد بسحو 
البشرية بين عسية وضحاما ولا قواعد لتمدوان الو 
ليب اخبرات الشعرب + ولا أحلاق عدوائية همها 
السيطرة وحساية الاحشكارات ٠‏ ولا حرب لحل 
الغلافات , وانما ١نسانية‏ واحدة مصيرها واحد ٠‏ 


ولايمائه هذا كان معنا ايام المدوان الثلاتى بتكل 
وجدائه , والنا لنذكر مابغله وزير خارجيته انذاك 
» كرشنا مدون » من اجلنا ٠‏ رحم الل لهرو ققد 
كان من ارلنك الرجال الذين آحبوا الانسالية 
افاحبتهم ابا حياتهم وبكتهم بدموع لهزار بعد 
اا 7 

© لاخطر من آدبالئنس مادام اديا بحق. 

يغيل الى انه لا جدوى مطلقا من مصادرة افكار 
الفئان سوا وعى جنين يعتمل فى نفسه , أو بعد 
التفاضها عائنا حيا يؤثر فى الئاس وبشدعم اليه 
أو لوهم مله ٠‏ فالفثان الإيستطيع أن يكيحع جماح 
افكاره مهما كانتشاردة أو شاذة خارجة على قوالب 
مجتمه ٠‏ وكشير من التسعوب تعرفست لفترات 


عسف وحجر على الافكار خيل لللاس ممها أن 


الفثانين يسيرون بائتاجهم فى صف أشبه بصف 
الجند لا يحيدون عله قيد شعرة ٠‏ ويصدرون عن 
بوق واحد وبنغمة واحدة رسمها الحاكم ٠‏ غير أله 
بعد الدراسة الجادة لتلك الاعمال انها تحتوى 
على كثير من الرمز ٠‏ وعلى اللعائى الطلة من بين 
السطور ٠‏ وادبنا لا قبل الثورة وبخاصة المقال 
السياسى هنه خير مثال لهذا ٠‏ وقد عاصرناء جميعا 


وقد يشتد الحاكم قيكمم الأفواء اكترويخيق اليه 
انه بهذا واه الذكر في بن الفيي » ومتملسة مي 


0 


رؤية العستوو 6 غير انه يكون 'واعمبسا كما البت 
التجارب + 

عرف اتلك الحقيقة كثير من الحكام , فتركوا 
الفنان يتحرك كما يشاء ويقول كل ما يريد » حتى 
ولو كان على غير هواعم , وكل ما عملوه انهم توا 
عن بناقشى ما جاه منه على غير الهوى ٠‏ وبهذا آمنوا 
غواتل الذكر وعواصف الكلم - 

وقد حدث أن قدمتآخيرا الأديبة « ليل بطلبكى , 
فى لبنان للمحاكمة بتهمة + الفساد الاخلاق يكتابتهاء 


كان بعامة ‏ يفسد الاخلاق مهما عرى الانسسان 
وكشف من سوءته , والا لأفسد الشعر العربى فى 
الجاعلية والاسلام أخلاق الآمة العربية ٠‏ فكم في 
الشعر الجاهل من أتسياء تقبلها العرب وتناقلتها 


الستتهم حتى فى المعلقات 
وتقصم يوم الدجن والدجن معجبٍ 
ببهكنه تحت الطراز العساد 
والشعر في عهد العباسبيين فيه كثير وكثير وكلنا 
انعرف شعر أبي نواس وما فيه ٠‏ 
ومع مدل هذا الشعر لم يفسد الناس بقدر ها 
إطرد القياس ٠‏ 
عل اننى اتسالل لماذا كل عذا اللفوق من الحديت 
عن الجنس ومو فى خياتنا كلنا من قبل أن تولد الى 
آن نسرت حتى إن ٠‏ فرويد » يقول بآن 'تصزفائا 
جميعا يعكمها غىء واحسه حو الفريزة الجنسية. > 
غملام اذن كل هذا الهلع اذا تعرص له كاتب ٠‏ لمن 
أرى أنه لا غبار على لى كاتب ولا حرج فى أن يقول 
لنا ما يريد ما دام عدقه بناء المجتمسع وممسالجة 
مشكلاته ٠‏ آما الهرب فسمة الضعفاء غير المقدرين + 
ان ما علينا عند ما يتعرض فنسان للجنس بلى 
وسيلة كانت » آن نبحث عن الهدف من وراء هذا 
التعرض , أعو معالجة وبناء » آم هدم مفرض ٠‏ فان 
كان الآول فمرحبا به » وان كان الآخر » فاحسن 
علاج له هوكثفه واظهار عرض صاحبهءلا مصادرته 
لان كل عمنوع مرغوب كما يقولون ٠‏ فالمصادرة 
تآتى بنتيجة عكسية » كما اثبتت التجسربة فى 
عشسيق الليدى تشاترلى » التى طبهت هرات 
كثيرة سرا ابان فترة هصادرتها ٠‏ قحب الاستطلاج 


للد حا عنمن سيت 
اهو مخبا ومستور + 


ام مذ شاع اطلاق اه ابلس » على مايتعرض 
لما بين, الذكر والانتى » 


نن. اعتقادي أتها إتسمية خاطئة ٠‏ زان الاولى ان 
نبحث عن اننم آخر 6.اق كان لايد من اتنسمية ‏ فسن 
العروف,آن الجنبس أعم من التوع * وكل ما ينتجه 
الالسان. خاص _بجنطقٌالانسان, سواء ما عالج ماين 
الذكر والانتى » وما عسالج مابين الذكر والذكر + 
وما الج مابين الانتى والانثى 6 ؤما عالج ماب 
الأنسمان وما يجيط بك ل ا 01 
البشرى * فلنبحث اذن عن تسنمية غير هذه عندما 
نسم هذا النوع من المعالجة ما بي الذكر والانئى « 


© كناب لم يأت بجديد 


جالرفم: من امنزاق:ه :د٠‏ محمود السنمزة > بان 
كناب «. الفتاح. الصرب علق الغرب قي . الحتوَر 
الحديثة » لايضيف جديدا حيت يقول عنه : ٠‏ ولكنه 
الارضيف جديدا للمطلع الزاقب في الامسعزافة ٠‏ 
انعم بالرغم من اعترافه عدا فانه يقدم الكتاي لنا 
فى ٠‏ العربى ٠‏ كتايا للشهر » 


وموضوع الكتاب مستهلك درسناء حتى في أول. 
مراحل الدراسة ٠‏ وعرفدا اتره وعاد الحديت فيه 
غيم ذئ فائدة+إذ انه «يبدا بحملة تايليون وآلارهاء 
الم ينتقل الى .مجمد على الى. فرتسا وما قام 
المترجمون من جهود في .نفل الكنتٍ الغربيسة الى 
المربيسة وبنتهى الحبريت. عن. الرحالة العرب الى 
الغرب .+ 


والكتاب كما ترى يشثمل على ثلاتة قبسام 
اولها وثانيها اقتلا بحتا ٠‏ أما ثالثها فهو الى ريبآ 


كان فيه جدديد * 


ولست أدرى سر تقديم مثل هذا الكتاب ها دام 
الم يضف جديدا باعتراف مقدمه ٠‏ الأول يكتاب 
الشهر أن يكون موضوعه جديرا ومثريا وطريفا ٠‏ 
أو يكون ذا مناسبة فائمة على الآقل ٠‏ أها أن. يقدم 
كتاب لا جديد فيه فذلك هالا يقبل ولا يستساح , 
لآنثا بهذا نفقد الهدف من التعريف بكتاب يفتح 
آفاقنا على جديد ويدفعنا الى التهام الأصل ذاته , 
بعد أن نقف على أهميته من خلال النقد والعرض ٠‏ 

ولمل_مما_يقلل من اهيسدة:التكتاب اعقماد 
المؤلف عل مراجع مشسكوك فى قيمتها العلبية كما 
أشار التاقد وضرب لذلك المتل ٠‏ ولنعرض لا 
عرضه الناقد حتى يرى القارىه آنا لم نتجن على 


الناقد .بقوئلا كان الازل أن" يندم الا سواه + 


» يتكلم عن نزول الفرنسيين مصر وما أحدلوم 
من انقروات فى الادارة والتشريع ٠‏ ثم للك المطبعة 
العربية الع اصطحبرها عمهم ٠‏ 


ولعلى شك فى قيمة .تلك المطبعة 7 اذ لا يقل 
أن يجعل محتل ‏ قدم آساسا لامتعماص خيرات 
البلاد - نور العلم يشىء طرق اتلك البلاد عن طريق 
الهند الآن فى نفس المستوى 
ييشه انجلتراءان المستعمر لايهمه 

ن يخيم الظلام على النفوس والعقول للنسعوب 
المستعمرة ٠‏ حتى لاتستطيع له دفعا أو طرداءوفى, 
يقيتى آن مطيعة نابليون ها كانت الا لطبع منثسوراله 
التى اتخدمه + 


ثم يتكام عن منشسور فرئمى ويقول إن اليسلاد 
مصر - ء الازل مرة تسمع بكلمة الجسهورية » فى 
عدا التشود وينتقل بعد ذا الى اليمئات والرلعلات 
التى ذعبت آلى أوريا وما استوعى اهتمامها من نظ 
سسياسنية وتطيمية ٠‏ وحكم لتقنساتون والادسستور 
الا اللوجال وفصل بين الملطة الزمئية وال .مالطة 
الدينية * 


اللمواطن التوتسى جمال الدين سوداتي 


وقفت عند افتتساحية الرمسالة التى بعثوان 
الدين ومتسكلات حياتنا ٠‏ : والقى كان يدور 
حول الناقشات التى دارت بين الدكتور مجيد أحيد 
غلف الله وزميلين له , واثى أحيسذ موقف الدكتور 
محمد احبد خلف الله الى جد ما . غير اتى أود أن 
اعرف اذا لا يتصدى علماؤنا للمشكلات العصرية 
الحديئة التى تتعرض للاختراعات والابتكارات أفيثاا 
ماراي علماء المسلمين فى نظرية التطور بي الاجناس 
وما مولف العقيسدة من وجود سسكان للاجسرام 
السماوية + وهل منالممكن فهم مسالة القضاءرالقدر 
غلى غير النبط المعروف لدى أسلاقنا ؛ وهل يمكن 
اللبشتر تقيير مزاجهم بحيت يصيرون اصحاب خَلق 
ديد ٠٠‏ هدم بعطس الآزاء التى تود الوقرف عليها 

© الرسالة تشكر السيد إجمال الدين سودائي 
ولطرح هذه الافكار القيمة للكتابة فيها ٠‏ 


* الكثاب المختفى‎ ٠ 
بقلم محمد الأنور محمد شفيق‎ 


لا احسب كتايا يحمت فى تقس قارائه ثرا أعمق 
اوأيقى مما يلفه ذلك الكتاب الذى مسساء الإمسعاق 
العقاد ‏ رحمه الله يحق ٠‏ الكتاب الجهتني ٠. ٠‏ 


بدى» فى تشر بعضه فى مجلة الرسالة فى نهاية 
اسنة 1945 وأوائل سسنة 110٠‏ ثم نشرته جريدة 
( منبر الشرق ) فصولا متتابعة من 1589/11/98 


م0 


الى 15011410 + ثم مبدرت الطبمة الازل فى 
سيتمبر سستة 1181 اتحت عنوان «الحطر اليهودئت 
عروق وكزلات .حكماء .صهيون ٠‏ تلديم “وترجمةالاسفاة 
ار محمد خليفة العوتنى ).++ وما زال آثر.الكتاب 
حيا فى نفسى يدقعنى الى التحدث عنه والتحريض 
على قراءته لكي نستطيع أنلفهم ولفسر ما يق حول 
من أحداثك لا تظهر الا على ضوء ما الواصى انه حكماء 
سهيون وفضحهم الشرم ٠١‏ 


تمان ما تحرلاليهوه النرءاما يتهددمم من خئر 
طهور الكتابي بالعربية ولم تكد التقضى على صدورم 
ايام حتى اختفى اتماما من السوق رانقطصت الاضازة 
اليه في الصحف واتحقق بذك ما أخثاز اليه السسيد 
امترجم فى مقدعتة ١‏ 


وعيت التورة قى عصر يوم 5 يوليه سننة؟188 
فكانت عقاجاة. للصهيوئية لم تحب لها حسايا © 
ويادرت حكومة التورة يتطهير اليلاد من الفتسساد 
وارساء دعالم الاصلاح اللمجتمع الجديد + وحرصت 
الحكومة الرشيدة على يت الوعى القومى فقامت لمئة 
كنب سياسسية باصدار كنابها الاول ( اسرار 
الصهيوتية ) للاستاذ عبد المنعم شميس فى مستهل 
سنة 1587 ء وثوالت كتبها اسبوغيا , وكانالكتاب 
الخاسى ترجمة اخرى «لبروتوكولات حكماءؤمهيون» 
وتنايمت كتب كثيرة حول نفس الموضوع الذكر 
منها من سلسلة كتي سياسية ( اسرائيسل والفكرة 
الصهيوتية . وشعب اسرائيل عندما يحكم.والدبائج 
الصهيوتية . والصهيوتىالعالمى , وازيلوا اسرائيلء 
والطابور الخامس لصهيون ) - ومن سلسلة كتنب 


بين القساهرة والفدبى . والاسرائيليون والمؤامرة 
الكيرى ) ومن عجموعة ٠‏ اخترنا لك » ( تاريخ بتي 
اسرائيل من اسفارهم فى ثلائة أجزاء » واليهسودية 
دين لا قومية ) +٠٠‏ وعكذا يتضحح أن المسئولين 
يدركون خطر ذلك الكتاب ٠‏ قصدرت تلك الكتب 
وكثير غيرعا ما بين مؤلف وخترجم مبينة مدى تاتر 
الكناب والمفكرين بذلك الكتاب - 

ولا شك أن فروةالتحثير من الجهل بذلكالكداب 
اتتضع من حديث منصور بيل السيد/ الرئيس جمال 
عبيد الناصر والصحفى الهندى الكبير ديل كارائجيا 
لاله أعداه المسسييد الرئيس نسسخة الخيزية امن 
البروت وكولات * 

ولكن هل كف اليهرد عن محساربة تسر الكنا 
والحد من تداوله بين القراء ؟ وتجيء الاجابة عن هذا 
السؤال عل لسان الاستاذ أحمد سسسعيد من اذاعة 
ضوت العرب - هند سسئوات - وهو يعتقر للستمع 
كويتي أرسل اليه طالبا تسخة من الكتاب الجهتمىت 
ذلك بآن السيد مدير صُوت العرب ل يملك نسخة 
من الكناب + 

ارتصدر طبعة اثائية من الترجمة الاو اللكنايفي 
مارس سسنة 1531 تحت نفس العنوان , وقد زادت 
مقدمته عدة فقرات فضلا عن مقدمة الطيعة الثائيسة 
ومفال للاستاة العفاد كان قد نشر تقديرا للكتاب 
عقب صدور الطيعة الاولى 


ويلاحظ فى عله الطيمة ان نص اليروتوكولات 
كاد يقيب بين المقدمات الطوينة رالهرامتى الكثيرة 
التى اتبتها السيد المترجم دون تعديل يطابق ما جد 
في العالم من تفييرات خاصة فى الاتحاد السوفيتى 
تبرق حكومته الجديدةابمد موت «ستالق.والفضاء 
على ٠‏ بربا » وعصابته ‏ من الاتقسواء تحت الواء 
الصهيرئية , مسا يجمل الفارىء مستت القعن بين 
داقع بشهده وبعيش فيه وشروح وعوامثي تناقض 
ما بخه وبدسة من وعى ويلظة الكته من القسرب 
والحكومات التى غيرت سياستهاالداخلية والغارجية 
احرب أصحاب البروتوكولات وعسلالهم + 

اويعد , فلا شك أن النصر يمدى ويعسل عرشحة 
الهمم وتضاقر العزائم لاحراز مزيد من الاتتصارات 
لاستئصال شافة تلك الطائفة الضالة المضلة التى 
تيقى. الفساد فى الارض وتتوسل الذذلك يأغيت 
اما تسخض عنه العقلالبشرى التوجيه التربيةوالتعليم 


وتنظيم الاقتصاد واشاعة القيم القانسدة فى الد: 
والاغلاق حتى يعم اتحفل اللشلمات ‏ غير اليهوذيق 
فيسهل على بنى اسرائيل أن يتخذوهم عبيدا تنفيذا 
لما توارنوء من عقائد وأساطير جعلتهم يمتقدون انهم 
خعب ال المخضار ٠‏ وذلك لان الله قى زعمهم خلقهم 
من روحه بيتما خلق غيرهم من أرواح شيطاتية عثل 
لزاع الحيوانات * 

ولثن كانت أولى بواكير النصر تتمئل فى قيام 
اتورتنا الكبرى يوم ؟7 يوليه سسنة 1585 وادراك 
قائدنا وتعيمتا جمال عبدالنامى لحقيقة الخطرالقى 
يتهدد الانسانية عامة من عصاية بنى اسرائيل ٠‏ فان 
حدوت تلك التحولات الجذرية الخطيرة فى حكومات 
كثير من يلاد العالم وعلل راسها الاتحاد. السوفيغى 
تتبشر باتتشاز الوهي لاحراز نصر حاسم على هدو 
الانسانية الندود اسرائيل ٠‏ وها عنى ذى الاخبسار 
اتترى حاملة اليتا انباء قيام المظاعرات فى كنم من 
الدول ضد الصهيونية العلمية +١‏ 

من اجل ذلك ألا ترى ممى أن تطالب المسندولين 
ياصدار طيعاتمتتالية بمختلفاللفات للبروتوكولات 
وتعمل على تشرها على أرسع نطاق حتى ياخد الناس 
حذرهم من عدوعم المشترك فيقيروا ها اصابهم من 
مسع وتضويه بفمل ما تواصى به بدو اسرائيل طيلة 
آاجيال عديدة لاشاعة الفرضىوالفساد وتوجيهوسائل 
الاعلام المختلفة لتحقيق اغراضهم الفسائتة ٠‏ دالى 
لمق يقين أنه ما من عاق يطلع عل تلك البروتو كولات 
آلا ويبين له ما لحقه ولحق غيرء من آثار مدمرة في 
روحه وشلقة كنتيجة مبائرة لما تواصى به حكبة 


0 
.ولندكر جنيعا قوله تعالى : ء ان الله لا يفير ها 
بقوم حتى يقيروا ما بانفسهم ٠‏ وكل تغيير يستد 
معرفة سايقة تكشفعسا يراد تغييره -٠‏ ولن يتيسر 
لاحد متا ععرفة ما أصابه من الحراف وضلال ما لم 
يطلع على ذلك الكتاب الجهنمى المختفى ٠‏ 


تايمنا باعتمام مأ دار على صفحات « الرسالة » 
حول قضية الشعر الجر وما تبمها من اسنستتصال 
شعراهلبتآن الرموز السيّعية فى عذا القسعر 2ت 
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زدفض تي متهم المسلياق العرب والمروية) -+. 

ومسا لقت نظرى أن الدكتور محسد التويهيت 
كان محور_أغلب المناقسات ٠٠‏ ققد تاقثى قضية 
الشمر. الحر وناقضها ممدكثبرون وفى عفم الايام- + 
وبالتجيديد ٠٠‏ فى العدد الاخي من مجلة الرسالة 
» تناول فى مقال له ما أوضحه الاسثااً الفاضق 
عبده بدوى فى أعداد سابقة من الرسبالة ٠-‏ فى 
اتاد شعراء البنان وعل رايهم يوسف اللغال +2 
الرغول' والاتكاز السسسيحية في لتتعرهم ٠‏ ثم يد 
الاسناة “بدوى فى المدد نفسه عل الدكتور التريفي 
٠٠‏ اوفى أرابى آن الامستاة أعيدم بدوى اصاب 
الحقيقة كل االعقيقة فى رده وقى كلامه السابق فى 
الاعذاد ا السابيقة' + غير أن الذى إدعتتى كتيراء ٠آن‏ 
الدكتوم النويهى فى مقاله الآخير يتطوع مخلصا 
بالتعقتز للخلض>“للشاعر اللبنائن يوسف الخال 
مو “وؤملازء تمن المسرقين فى اسستفلال الرفوز 
المسيحية ٠‏ والدكثوز النويهى غائف على ضياع 
الكدز عن يوسف الخال وهو كنز صادق ننى عثر 
عليه يوسف الخال وبه صدق شعرى يخشى عليه 
من إلتسكرار والاجترار ٠٠‏ والدكتسور النويهى لم 
يطمن حنى الآن ,فى صيق يوسف الخال واخلاصه+ + 

راح “آن' اقننول”اللدكتور اللويهئ أن الاسستاق 
بدوى كنب عن بوسف الخال تحت عتران ٠‏ وشهد 
شاهذ » وبيل: قيه - تقلا عن مجلةالحوادث اللبداتية 
- الؤجه العقيّقى ليوسف الخال ٠ +٠"‏ وجاء قيها 
آله :مهرج سفع كزامة فنه على أبراب القارات 
الاجدبية + وآنه آداة حزبية 'رخيصة فى بد منظمة 
المت وم:زالت .تلمب فى شرقنا المسربي ', دور 
المتساركة فى تنفية مخططات استصارية بعيدة 
المسدى + ١‏ .ثم اله ذهب ل باريس اليقيم عشرات 
الاشهر على حساب السفاوة القرئسية قى أعقاب 
حسلة السويس , ويسمسر لقيره من أقراد تله 
لعمليسات :أخرى من الطراق تفسه + وعق حاب 
السفارة تفسها تم أخيرا أن ورا ٠‏ منظسة حرية 
الثقافة ٠‏ العى. تمولها. شبركات الاحتكار الصهيونية 
في آمريها * 

ان هلءالحقائق “تؤكد وجود اعداق ممادية للعرب 
وغزو حديت الستسيم آذابهم وترائهم الاتسالى 
المظيم به ٠‏ 

والدكتور التويهى .يعد ذلك البيسان والتوضيح 
النى قام. به. الاسستاذ بدوى. عن يوسف الخال + 
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بخثى ويخاف على كنزء الصادق الفنى من. التكران 
والاجترار. - آليست السفارات الاجتبية ومنها. 
سفارة فرئنسا وشركات الاحتكار الصهيونية كلها . 
تخدم قضية القزو الصهيوتى أو الاسرائيل وتيت 
أقدامه: يأموالها وجهودعا فى أرض العرب التي منها 
البناق *8196 
انم ان الجراح فى فانسطين ٠٠‏ آو جراح المنر 
ما زالت تدمى وتتزف بقرزّارة ٠+‏ وتحن هنا نصفق 
وتهئل ونقيم الافراح والزبئات لمن اتسترا. بستار 
الشعر ٠‏ بعد ما زلزلوا كياته ب لسكى يباركونا « 
ويمد ذلك لا موف عل الخال ++ والكنز ٠١‏ 
وراأسقاء :9 
ِ مع الشعراء : 
وصنت للرسالة الفصالد الآتية 
الى مجفة الرسالة ٠٠‏ للآنسة نءز بالبحرين 
© عرو إلميد ٠+‏ للشاعر ,سلاج مهدج من بقداد 
© غاض بجر العلوم ٠0‏ للشسار تادرس يعقوب 
الفرشوطى من السودان 
به اللوعة الحائرة ٠١‏ للصاعر زهير غازى زاعد من 
العراني , وقد جاء فيها 
ايه نا واصب المياة حياة 
ومروى رؤى الدعور الصراذى 
با سكو الكناب يا واحة النو 
ار ويازوضة الصياح الفستسادى 
يا روا الربيسع يا منية الفن 


اويا حسم حدق" ريد 
يا نسيها علو التلاحين لضا 

رددله ‏ “حواضر ‏ لزبوادى 
انها وحبت. اغلوف مسرا سيا 

فيلت المتى وتلق المزاف 


ع قصيعة مهداة ٠-‏ لنشاعر ٠‏ آبو اليزيد عرفة * 
© مناى ترققي ٠+‏ اللشاعر ابن زياد أحسد من 
المزائر 
ه الى حبيب »٠‏ للشاعر عثيان احمد محمد من 
السودان 
والرسالة تشكر عؤلاه التسعراء .وتؤكد الهم انها 
استفسع لهم فى القسريب - ما داموا. يوامصسلون 
الانتاج - مجالا .,. ذلك لانهسا. تتؤمن يكل الازعار, 
الجديدة, 
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كانت ليلة شتاء فارسة لم يهنا فيها عدون 
إبالنوم .قرم النار الموقدة طوال الثيل ٠‏ وتكدس 
البردين - كما كالت. الشلة تسمى نفسها - سقوقاً 
“لترأصة و«متداخلة , كانت الريع الصرصي الباردة 
الغرق عظامه , 
جلاب عوضق , فيتضى برعدة لا يستطيح أن يعبر 
عنها برجفة هن جسمه ٠‏ ققد كان عدمنا ير تجفيتال 
'لكزة" قدم أو رفسة ركية أو قرصة من يد مظلولة * 
القد انتهى يوم طوبل شاق ذرع قيه السردين 
أطراف الفامرة من اقصاها الى اقصاما . وجريوا كل 


إلوان_المواصلات فى العاصمة . فمن التعلق يرفرف 


وتتشذ الى يافوشه الخدتر بطرقف 


"السعيارة “لق عارضات العربات الكازو + وضج متهم 
اب امترو .وقطارات الضواحى والترام ٠‏ وزاوغو 
النسائقين والكمسازية .“زعادوا هم اتقسهم 


تيل مكدودين , ف جيوب قلة منهم. قرو 'دليلة. 
0 نين 'عاياضزة لوال البوم من «بابيمس“وابرٌ 
شاك" . 'وباغات للقبضان , واوراق اليانصيب م 
ال#المن الذى داقمه اليهم العلم محروس فى مقايل 
أقآل“اللفافات التى- جسموها من كل كن من اركان 
دلأثيًا الثى يعرقونها * 
*“كان” سعدون اول من نهض من الفراض + 
و القش بالقرب من الناز الى انهلوها من 
التقطك ومخلفات الجريد . 'وكذلك كان يقصل حتى 
فزبالايام. التى يهنا فيها بآلتوم المتصل , ققد كان 
امتعنيون حريصا على ان بكر بالتهوض , وسيّق 
البردين "الى استقبال الوم الجديد”بسا يحدله من 
وأعباء جديدة , ولف وددراق » وسعى-وراء 
الرق الذى لايرجى .اتساعه., فالسردين لايزال عشا 


لتقزى عل انض متا اازر لكر 
الذى تسم ألبه السسمك ويحققه لمزم “(افعدلوة, 
قمليه ان 
يت آله يدير بما وا اعطرا + 


يقشع بقدرء المنواضع حتن تؤائية الترميّة 


أن السردين عل . الإقمراييج: من ابكار 
السمك وان لم تكن بعيدة ٠‏ فهى تغفو على الجائب 
الآخر من النار الموقدة أستفل السلم الحجرى اللويل 
فى.نفق :التق بسجطة: كربرى 'القيذ:. .القن من 
حقنه أن يسهر كيف ياه , واذا يدشن اللفافات 
الرخيصة اذا قل. الصيد ٠‏ آر الغالية التن| يخضلؤن 
عليها بالخطف أد يستمون بها انفسهم عذيما/تكرن 
الفنائم ذات بال 2٠‏ كم تبني سعدون لو اشتد 
عرف وشفب , وفتخطاع ان ينامرا #امليلك الكييه 
التى يخطف رزقه وينتزعه من جيوب أصحابه فى 
غقلة متهم , لوا بالسطو الثى يحتاج إلى جرزاة وقلوب 
صلية كقلب محروس 


لا بجرز 


نعطو اد لل 2 
امشموع , افا اتتفض عضي ور زرو ها 
وهو يقول 

< اك ألقا مطل تان 


لمن ال الطريرة * 


وام يشا سعون ان يبدا تهاره بالشنجسان ع 
عوشي . عيو يشر عبه السك مائطة. ا(ديكوق 
عوضين بجزه من بضاعته دون أن يدقع تمتهاهةا ومع 
عذا فهى بضاعة خاسرة لا تساوى الجهد الذئا يبذل 
فى سبيل الحصول عليها ٠‏ 

قفز سعدون الى آول قاطرة تتجه الى الماضنفة تق 
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نفسى اللحظة التى كانت الابواب تغلق فيها . واحس 
بالدجس بلازمه ٠‏ قرقم أنه آفلت من يد عضي , 
الا أن الكمسارى كان كالمارد يسد امامه السبيل ٠‏ 
وتململ الركاب وعو يداقعهم ليشق طريقه الى 
داخل المربة, وتجاهل نظرات الكمسارى الساغطة, 
واطلق صوته مناديا ‏ 

تلات ورفات بقرش ٠+‏ الباغة بتاعة القيصان . 


واخد الصبى ينقل نظراته بن وجوه الركاب 
الدين تكدسوا داغل العربة كالسروين ٠-‏ وضحك 
سمدون بالرغم مله وهو يرى الركاب فى وضع 
لإ يختلف كثيرا عا اعتاد عليه مع أقراد الشلة » 
ولكنه تجهم وهو برى اتيابهم النظيقة , وعيي 
الدخان المتصاعد من لفافاتهم , وسال لعابه ومو 
برى اللميذا فى مثل سنه يقضم شطيرة فى الهم , 
وكانما تنبهت ممدته فجاة فانطلقت تصوصو » وتذكر 
أله لم يتتاول لقمة فى المشاء , ولكزء احد الركاب 
الجالسين فى جنبه وهو يحاول أن يقلب صفحة 
الجرنال الذى. يطالمه , واطلق سبمدرن لداءه + 
الباغة بتاعت القميص ٠‏ 

ركانيا لم يكف الراكب قارىء الصحيفة ماسبيه 
لبسمدرن من الم , فنظ اليه نشرة عائلة كادت 
تنهاوى لها ركبتا الصبى, دقال الراكب وهر يشبيج 
بوجهه ملتمسا من جارء تأييد مايقول 

اصبح المثرو المن من الترام ٠٠‏ الم يكف نزحا 
الركاب حتى يضايقنا الباعة السريحة على الصيع ٠‏ 
ولم يجد الراكب استجابة من جارم , فاشاح عله 
بوجهه ورمى الصبى بنظرة ازدراء وهو يتائف من 
الااهيل الثى يرتديها ٠»‏ واكسش قليز لبترج ل 
طريفا يمر منه حتى لا يلس بذلته الائيقة » والنفت 
الصبي الى الوراء ليلقى نظرة اخيرة على التلميذ الذى 
ياكل » ورآء يقيب آخر قطمة من الطعام فى فمه ٠‏ 
وخيل لسعدون أن صوتا يناديه فلم يصدق سسمه ٠‏ 
رمضى فى طريتقه نحو الباب الآخر لينزل فى منسية 
الصدر , ولكن الصيحات كانت واضحة عقه المرة : 
ها ولد ٠-0‏ .يا وله > 

رالتقت سمدون الى المنادى وهر يتساءل بدمشة: 
انا يابيه ؟ 
- امال غيالك 
احجد عندك > 


+-. مانقرب: ولا عايزتي ‏ أجيلك 
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واسرع سمدوت الى الرجل الذى تجاوز سين 
الشياب غوفا من أن يقير رايه ٠‏ وكان الرجل يضمع 
دبوسا لامما فى ربطة عنقه , ولا يدرى اذا كر 


الرجل يعرض عليه بضاعته ٠‏ 
-١‏ ما تاكن لحتل بن 116 


والدفع سعدون يقول برجا ؛ 

ذا أحجسن صتف والله ما معايا غيرء ٠٠‏ الثلائة 
بقرض عشان أقطر ٠‏ 

والنقط الراكب ورقتين من يده والقي القرش ف 
العلبة الكرتون حتى لا يلس يده الصبى , وقال 


سمدون 


- د الك كمان واجدة 


واشاح الراكب بيدم ولم يصدق عدون ؛ وتم 
الصبى يصوت متاعثم + 

- ربنا يخليك ويطول عمركك + 
اوعمس النقسه : الدنيا السنه يخي 
باس فى اقللوبهم رحمة * 

والقيض قليه عندما بلغت افكاره هذا اد 
ويله من المملم محروس لو أطلق عليه زبائييه الى 
فكر فى آنيؤدبه بنفسه وهر قتمايفمل مع السردين 
لان كتيرين يسارعون الى تنفيذ مصينته مرضاة 
للسمام محرومي ٠‏ وتذكر سعدون أن عرضشيق 
توعدم ٠‏ وختى أن يفادر المترو فى منشية الصكدز 
حتى لا يلحق به خصمه لو أنه ركب القاطرة العاليةة 
الو غلم عوضين انه كسب قرشا كاملا فى الصباح 
الباكر كا تركه , ولن يتسكن مسعدون من قرأو 
القطيرة التى نفذت رائحتها الى خياشيمه ومو بقبض 
يقوة على القرش حتى لا يفنت من يده ٠‏ ان اليوم 
اليس كسايقه من الايام ٠‏ وهو الن يفرط فى الفرئي 
بحال ٠‏ اذا خلقه الك ضميفا عكذا , كل واحد من 
السردين ينظر اليه باستخفاق , وعوضين القصي 
التحيل ذد العظام الناتئة يسليه فى الخلب الإيام, 
ربحه. قاذا لم يجد ممه فرشا جرده من بعض اوراقاً 
لاغ ليحتال على بيعها بنفسه » وسال سعدون 


٠‏ اما فيه 


نفسه : لماذًا يتتصر على عوضي دائما ؟ ولماذا 
استسكم اله في كل هرة ؟ 


ققد ضمن الوصول الى ميدان المحطة قبل أن 
يلحق به عوضيل» ربا ساعده الحظ وآفلت, سوق 
ايفقز مئ القاطرة بسجرد أن يقتح الباب وبختقي بين 
.زحام المارة فى الميدان الكبير , وليسس يهب يمد ذلك 
أن يلق به موضين اذا تمكن من عراه التطيرة 
والتهامها + 

الفى سعدون اظرة من خلال فرجة من لباب 
المغلق الى قطار الضاحية الذى كان يسابق المخرو , 
دفي نفس اللحظة قفزت صورة المملم محروس الى 
شاشة الذعن الصدير ٠‏ اله سمكة كيبرة كهذا القطار 
الذى يندفع كالفول المغيف يشق طريقه فى عزم 
واطملنان ٠‏ وتمنى لو آنه اصبح يتمتح بمثل مهابته 
عندما يكير ٠‏ لماذا تحاف الماك الأخرى ؟ الانه 
صلب المود مفتول المضلات ؟ لا يظن الك , قبي 
الاسماك من هو اشد ضرهوة واصلب عودا » ديا 
كانت جراته الثى لا تعرق الحدود + واقدامه الذى 
الا يطامنه التردد + وقضسيه السريع الذى يجمر له 
وجهه وينعكس فى بربق عينيه الحاطفتين» ان المعلم 
محروس عندما يفضب ويحمر وجهه وبلتيع البريق 
الحاطف فى بمينيسه ؛ لا يتريث حتى بحسم السكلام 
«رضوع المدل ٠‏ فان يديه تعرفان كيف نسارعان 
الى اختطاف النصر قيسل أن يفيق الخصم , والويل 
كل الوبل لمن يتصدى له فى ممركة 


عجروس لم تشرع سوي مرة واحدة 
المرة كاقية لدع آتف خصيه ٠‏ ودشل المعلم محرو 
السحن ليخرج منه بطلا اتهسابه جميع الاسماك + 
رتعيل لمديته آلف حساب وحساب .وكذلك فقت 


ميدالية الشرف النى يفاخر بها المعلم محروس ٠‏ انها 
الى من ممركة خاضها قبل أن يصيح السيد المهاب 
الذى لا بجرؤ على أن يتصدى له انساق + 

لم يبدل سعدون جهدا فى النزول , ققد تكفل 
بذلك السسيل البشرى المندفق لينحق اللواعيد فى 


من جديم .هئ الجائب 91 
برعل المتنب الأخضر على حافة الحوض الكبير الملوم 


أن يقضم الفطيرة ومو ينظر الى 
رسيس العملاق فى زعو وخيلاه , ولسكن صونا 
ماخر أت من الخلف بيده أحلامة 


- قفشتك ايا سمدون 1 


أحس سعدون بقليه يقوص بين قدميه ٠‏ كان قد 
نسى عوضين » ولم يعد يفكر فى عير الفطيرة والجوع 
اذى ينه ممدته , وام يكن بظن أن عوضين سوف 
يتحق به بسنل هله السرعة , وسخط فى تلك 
اللحظة على أمه التى تزوجت بعد موث ابيه مثلما لم 
يسخط عنيها يوم طرده زوجها » لو تركوم في 
وشربوه وقطموا طوسره بالسياط لما بلغ 
اشقاؤء ممشار ما يقامى منه الآن , واحس بيد 
عوضين ناغدان بتلابيبه ٠‏ رالقى القصير النحيل 
نظرة ماكرة عل اليد النى تقيض غل البضاعة وهو 
يفول 

- مرزوقه على غيار الريق *٠‏ 
الايمثي عالفكة ٠‏ 

وقال سعدون يصوت عرتجف وهو يحاول ااقناعه؛ 


تهارنا نادى ؛ 


- وال - السه ما استقتحاشض ٠‏ 
واطلق عرضين ضحكة ماكرة تجاريت لها ضحكات 
السروين التى كان يتختفى اثره لبرى قصلا جنديدا 
غى الرواية النى اعتابوا رؤيتها عند زمن , وقال 
عوضين وعو يشد فيضن 
- .انا عادد الورق 
ال بغر + 
فالها سمدون وهو ينكس راسه فى استسلام» 
وانتشله صون عوضين + 
نأولنى ++ بسرعه يا واد * 
-1 


000 


قالها سعدوق باسرار هذه المرة والدم يصعد الى 
راسه + واخترقت آنه ضحكات ساغرة ٠‏ وعاد 
يقول وهو يضرب الأرض. بقدميه 

بقولك ل1؟ 

وسمع واحدا من السردين يقول 

- شوف عيتيه بتبرق ازاى ! ما تقول المصلم 
امحروسن 14 

تقافزت الى الذعن اأصغير صور شتى » 
الذي مات ليرك لهسا البؤس والشسقاء 


أمه وأبوه 
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محروس قبقية الاسساك قات الزغاتف القنوية 
والأشواك الحادة ٠‏ وزوج أمها ذو النسماتة الجامة 
والقلب الذى لايلين ٠‏ والتلميذ الذى يقضمالصطيرة 
فى “كسل لذيذ وهو يجلس فى راحة تامة لا يحمل 
عما أو يفكر فى غد »والراكب الذى يطالح الصحيفة 
"فى تاف ظاخر كاتنا لايعجيه فى الدتيا عى», 
'والرجل الذى نفخه قرضا كاملا دوت مساومة ٠‏ 
اونفلت الى خياتيمه رالحة القطير م وافاق عل 
الالم:الذق اسه للصلمة التى انزلت على فم 
البارد , ولاول مرة فى حياته جمع سخطه عل 1 
فى اللطمة الثى رد بها على مموضيل ٠‏ أوطرقع القلم 
واحدت ديا عائلا صقق له السردين * وسمع واحدا. 
بقول : 

- وقمتك طين يا سمدون ؟ 

وباول سمدون المتسكام انظرة إبنظرة يتتقد قب 
الفضب ٠‏ وفى سرعة خاطفة تخقص ,من اقيضة 
عغرضيل وهو بارج فى وجهه مهددا ويقول متوعدا 
ا- الو ميت ايدلواعق التهازدة َاقطنها 1 
وشد عوضين قامته مد راسه مناطعا سمدونء 
اوقال ومو يتلفت حوله مسمدا العزم من إقواته 
- يظهر إن أخوتك قرت * 

إواوى عوضين رقيته حتى الامست رأسه الشدوة 
ذقن سمدون , ودفمه يكلنا يديه الى الوراء ليطرحه 
آرضا , ولكن سعدون كان أسبق منه عذه المرة » 
نقد تراجم خطوة لينقض عليه لاويا عنقه ٠‏ مقيدا 
كنفيه » وفوجيء عوضين الذى لم يكن يننظر كعادته 
ادنى مفاومة » ولم يدل فى روغه أن مسمدون 
قادر على أن برد الاعنداء بمئلة + لقد كا يكقى ان 
يناوش سمدون وبتوعده ليسلم درن مقاومة, ووجد 
عوضين ائفسة علقي أمق المشي الاخضر وسمنوق 
جائم قوق صدره , وعلل السردين وثماق الهتاف ٠»‏ 
وغل" تسغقون عن ختسسه ومو يتفض التراب 
والحشائ الجافة التى عثقت يجليابة المجلهل ‏ 
ونهض عوضين وعو يقول بصوت خلا من رئة الثقة 
التى كان يتكلم بها من قبل 

.آنا [نرحلقت لكن لمر دى متى حاعتقك ٠‏ 
وابتسم سعدون ايتسامة الضميف القى واتنه 
تجاعة المارد بعد اول نصر احرزه فى حياته ٠‏ لم 
بهد يخاف خصمه الذئكان ينتصر عليه بلا ممركة. 


3 


ليس فى الميآة مكان أضميف » لقد كان هو السبِتٍ 
فيما احوزء عوضين من انتصارات سابقة ٠‏ ومو لن 
.يسم اله بالنيل منه يعد اليوم » ولم يتردد عدون" 
هذه للرة » فاتدقع نحو خصسه اليجري حظه من 
دام تطل اللعركة ٠‏ ققد اتهاوى عوضيل وحم 
سمدون قوق صقرم مرة أخرى ٠‏ ولفض الصبيان 
وقد تكس عوضنين زاسه فى 'عذلة , وسعدون يتمع 
بائقه كاتا امك نيه النجوم . وازاد السردين أن 
يتمتع بيوم حاقل + 'فقال له آحد القبنية متحلايا : 
- ايه ريا بف يا بطل تختى بال المسوئة * 

حسوته ؟! قالها سمدون لنفسه وقد طارت خلاوة. 
النصر من رآسسه ٠‏ ومن عسو حتى يتدى حسولة 
آقرب السردين شنبها. بالامسماك +1 

وشجمة هناف السردين وتصفيقهم ؛ ذالقي نطرة 
خابية على حسوتة الذى وقف يرمقه ياسما فى 
استخقاق, واضما ؤراعيّة حول وسطه فى اذهارء 
وسسع صبيا آخر يقول 4 

- عو يستجرى ! 

ونظر سمدوق الى عوضين فلمح 'بريق. التشسافي 
فى عيشيه', وصعد الدم الى رأسه من جديد 7 والتمع. 
فى عينيه البريق الماطف فلم يتردد قى “اقتتعام 
الحطوات التى تفصله عنّ حسوئه ٠‏ ودارت المفركة 
والسردين برقب النتيجة فىثقة صسرفته غن متابمتها 
فى جدية , ولكن حسولة سرعان ما وقع على الا 
وسمدون يشدد الضخط عل عنقه , وتحشرج صلوت 
حسونه .ومو يطلب العرق هن الصتازء »الفاصوة 
من بين بدى سعدوالذىتقيصتة السياطين وزودته 
بقوة عجنونة » واتهض سعدون فى عسله المرة أكثر 
انقة فى نفس وأنسن .بالسرين” يتسقيفن وهو 
يفسح له الطريق + وخيل اليه إن انفنه نكاد تيلخ 
ناج رمسيس ٠‏ وراى فيما بر الحالم أن وجه الشثال 
يتقيص شكل محروس ٠‏ وود لو ابنطحه بزاسة 
يشيت لله أنه لم يصد. يخشئ احدا ٠‏ .وانة أقادد اغلق. 
تحدى الزمان بكل قسوته , ووضسع يدم'فى سجبية 
البيحت عن القرش الذى ضمن ان يبشاع به الفطيزة» 
ولكنه اغرج يدم قارغة » وبحث عن القرش ما وسعه 
اليحث حتى أذرك ألا أمل فى العثور علبيه ٠,‏ واس 
ببعض الضيق ٠‏ ولكنه سرعان ما نفض الضيق عن 
انقسه + القد اصبح قادرا على أن .يكسب ما يشاه من 
الفروس , قما يضيرء أن يضيع فى يومه قرش ؟1 


الدارالقومية للطباعة والنشر امن ؟ 


